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Converted by Tiff Combine 


يشتمل هذا الكتاب على موضوعين الأول دراسة لأربعة من شعراء مصر 
فى أواخر العصر الفاطمىء» أوم حفيد لابسن هانىع الشاعر الأندلسى الشيعى 
الكبير شاعر المعز بالله مؤسس الدولة الفاطمية. ويعفق فى اله مع جده وير 
منه ياضافة لقب الصغيرء ولم يكن شاعرا صغيرا بل كان شاعرا بارعا دحل مصر 
فى عهد الخليفة الفاطمى الافظ ٤ ٤-٥۲ ١(‏ ٥ه).‏ واستقر بها بدح من ولی 
مصر من الخلفاء وحَكمَها من الوزراء وى العماد الأصبهانى السُنى من 
أشعاره کل ما يتصل بالتشيع» واهعم بعرض مقدمات أشعاره ومدائحه» وهی 
تتداول ثلاث شعب عنده: وصف الطبيعة ووصف المر والغزل» وأوها أروعهاء 
وهو فى شعره يتأثر جده وابن خفاجة شاعر الطبيعة الأندلسى» وكان مثله يتزع 
إلى كثرة الصاوير فى أشعاره» ما وصل أشعاره بالصور والأخيلة معبراً بها عن 
مقدرة شعرية بديعة. 

ويله طلائع بن ريك وزير اخلبفة الفاطمی (۹٤٥-١١٠ه)‏ وكان. 
ممدحاء أكثرَ الشعراء المصريون من مديحه وكان شاعرا كبيراء وتر عهده بكثرة 
العارك مع الصايبيين برا وبحراء وكان معشيعا وله رثاء بديع فى الحسين بن علسى 
ابن بی طالب» ویلفتنا عنده انه کان فارسا شجاعا وأنه خاض بجیوش مصر 
انصارات حربية كشرة مع الصلیبیین» وکان برى أن يظل يهاجهم من الجدوب 
فى فلسطين بينما يهاجمهم نور الدين من الشمالء وكتب إليه فى ذلك قصائد 
متعددة رائعة» وحظيت مصر فى عهده عجد حربى ضد الصايبيين» وكانت 


۸ تقادیم 


خیوها ما تزال تصهل فى ميادين الحرب برا بينما تجوب أساطيلها شواطى 
فلسطين وتفتك بسفن الصايبيينء وكل ذلك تصوره أشعاره تصويرا دقيقا. 

وأتبعتةُ بشاعره الحليس بن الحباب» وكان كاتبا بارعا ولدلك أسيدت إليه 
رياسة ديوان الإنشاء فى عهد الخليفة الفائز ووزيره طلائع بن ررّيك» وهو شاعر 
طلائع بالمعنى الدقيق هذه الكلمة يشيد بحروبه ومعا ركه مع الصليبيين وانتصاراته 
فيهاء وبذدئك وصف هله المعارك وما كان لمصر فيها من أمجاد حربية حقيفية 
وصفا بديعا تعينه فى ذلك مهارة فى نظم الشعرء وهو يسوق فيه كشيراً من 
الصور والأخيلة التى لا تسار المعانى بل يدها بياناً وؤضوحاء وهو إلى ذلك 
كان يعمير با يعميز به الشعراء المصريون من فة الروح ونظم رقائق الشعر» مع 
كثرة ما عنده من الفكاهة والنوادر المستحبة. 

والشاعر الرابع: ابن الكيزانى» وهو ليس من شعراء المديسح أو الطبيعة أو 
الخمرء إنغما هو من شعراء الحب الربانى» وكان فقيها واعظا عالما بالعلوم 
الإسلامية من حديث نبوى وتفسير وبالأصول والفروع» وكان عالما بالفلسفة 
ومذاهبها وبالىحل فى عصره. واختار لنفسه طريقة سميت الكيزالية تبعه فيها 
کثیر من معاصریه» إذ کان يرى أن أفعال العباد قليمةء لأنها تدخل فى علم الله 
بهاء وعلم الله قديم. وكان المعترلة ببرئون الله من الدشبيه بالتنزيه» وهو يشبه 
| لله بالآدمیین وينزهه عن التجسیم. وکان له دیوان شعر كبر يتهافت المصريون 
على اقائه» سقط من يد الزمان» غبر أن العماد الأصبهانى اطلع عليه وأعجب 
بروعته» فنقل منه ثلاائة ببت» تصور حبَةٌ الربانى الصوفى تصويرا دقيقاء وهى 
تعدفق بعواطف الحبة الصوفية الربانية» وهى ليست حبة كمحبة الغزلين الحسية 
لصواحبهم وشكواهم من الصد واهجر والسقم فإنه يشتهى دائما سقمه فى 
حبه ولا يشتكى السهاد بل يؤثره كما يشتهى الهجران والصد» والحبوب لا يلام 
بل هو الجدير باللوم. وهو فى ذلك يعبر عن حب ربانى كله مواجد وتلهف 


ولوعة وأهوال ومقامات يندلع شديدها فى نفسه أملا فى الاتحاد باللحبيب والفداء 
فيه. وتتجلى فى الأفق حوله صورة حبيبه وسرعان ما نختفى ويهيم بها هياما 
یعقلب فی نبرانه ظامتا فی أشعار تسيل عذوبة» وداؤه دائما اللحبیب» ودواژه 
أيضا الخبيب» ويعيش فى الب الربانى وعذابه. 


والموضوع الثاني فى الكتاب الفكاهة فى الأدب المصرى» وفكاهة المصريين 
فة منذ عصر الفراعدة» وتعضح فى الصور التى خلفوها. وظلّت هله الروح 
الفكهة لا تفارقهم في عصر الرومان ونراها ماثلة فى الشعر المصرى منذ أحلات 
مصر تتبن شخصيتها فى عصر ابن طولون والعصور التالبة. ويشتهر فى عصره 
بالروح الفكهة الشاعر المبوز بالجمل الأكبر. وفى عصر الإخشيد يشتهر شاعر 
بلقبه: قاضى البقر. وتظل هذه الترعة بالألقاب الفكهة فى العصر الفاطمى كان 
جد شاعرا يدبز بلقب شلعلع» وشاعرا ثانيا بلقب بالدسناس» وثالشا بلقب ابن 
مكدسة. وتتضح هذه الروح المصرية الفكهة فى شعر ابن وكيع السيسى إذ تكثر 
عنده الدعابة. ويبرز مدل العصر الفاطمى فى شعر المصريين ميلهم إلى التلاعب 
بالألفاظ بقصد المرح» وأخدت تكثر عندهم التوريات بألفاظ ها معنيان: معنى 
قريب يدل عليه سياقها فى الألفاظ السابقة هاء ومعنى بعيد هو المطلوب. وتكثر 
عند المصريين مع التوريات الأهاجى اللاذعة كما فى أهاجيهم للخلفاء الفاطميين 
وما كانوا يدعونه من نسبهم إلى الحسين وآمه فاطمة الزهراء. وهم - بجانب 
ذلك - دعابات كفيرة كوصف البهاء زهير لبغلة أحد أصدقائه بأن خطواتها إذا 
سارت كان مقدارها آنغملةء ولا تزال تهتر واقفة كأنا هى زلزلة. وتكثر عندهم 
التوريات كثرة مفرطةء نما جعلنى أعرض طائفة كثيرة منها مبل أوائل زمن 
الدولة الفاطمية إلى أواخر عصر المماليك. ونبزوا أميراً باسم مص اخضرء 
ومنها الملى ومنها الفارغ فتارة تكون معه نقود كثيرة وتارة يكون خاليا منهاء 
ويقول له شاعر إنك حرت مالا كثيرا وقلوبنا عليك يا مص أخضر ملانة. فقد 


۱۰ تقدیم 


أراد للملانة معناها الفصيح وهو آنها ملآنة عتابا لدم توزيع الأموال على 
الناسء والتورية واضحةء ومن ذلك قرل ابن نباتة الشاعر فى صديق فارق 
زوجعه وکانت ی دنا إنك "رحت لا دنیا ولا آخره" فقد فقدهما جیعا. 
والشعر المصرى - مبذ عصر الدولة الفاطمية - بموج بالفكاهة ونتلنا بكثير مسن 
أبياتها. ومن كبار الفكهين فى الشعراء الجزارء وكان يكثر من إضحاك الناس 
على معيشته ومسكنه الضيق وملبسه ومطعمه وزوجة أبيه العجوز. ومن الفكهين 
المضحكين ابن دانيال»ء وكان كخالا حاضر البديهةء وله أبيات طريفة يقول فيها 
إن نقرده التى ينففها على معيشته وحياته يأحذها من أعين الداس. وله مسرحية 
طريفة كأنا كتب؛ في هذا العصرء جعلها قريبة من العامية المصرية» كتبها فى 
زمن الظاهر بيبرس أماها «طيف الخيال»» وتدور حول مشكلة الخاطبة فى 
العصور الماضية وما كان يدشاً عبها من أغلاط فى العروسين» فالزوج أمبر 
موصلى وهو بائس فقيرء والزوجة فتاة مصرية وهى عجوز شطاء قبيحة. وشوج 
المسرحية بالروح المصرية اهزليةء وهى تبدا بقرار الظاهر بيبرس بتحريسم 
المنكرات وإغلاق الخمارات» ویرٹى طيف الخيال إبليس» فقد مات والخمار 
حبوس وآوانی الخمر مکسرات» ویستمر فى هذا افزل الماجن» ويطلب من مير 
الموصل المهر فيتباكى ويعلن فى قصيدة طويلة أنه فقير ويصور فقره فى قصيدة 
تصویرا مضحکاء ویشکو من قبح زوجده شکوی مرة واصفا سکره وتجونه 
وصفا فكها. ونلتقى أخبرا بابن سودون أكبر شعراء مصر الفكهين» وله ديوان 
جميعه هزل يقوم على مفارقات مبطقية مضحكة. 

ونلعقى فى هلا القسم بثلائة كتب فكهةء وها كتاب الفاشوش فى حكم 
قراقوش» وهو کتاب أله ابن ماتی صاحب دیوان الجیش والال فی عهد صلاح 
الدين الأيوبى» وهو من أسرة قبطية قربتها الدولة الفاطمية منهاء وعهدت إليها 
بأعمال فى الدولة ودواويتها مذ جده نماتي. وكانوا يتولون ديوان الإقطاعات 


۱١ تقدیم‎ 


وشئون الالء وكان يتولى هذا الديوان فى أواخر عهد الدولة الفاطمية والد 
مؤلف كتاب الفاشوشء ويسمى المهمذب الخطيرء ولا تطورت الظروف 
السياسيةء وأصبح سد الدين شير كوه وزیراً أعلن إسلامه» وأسلمت معه اسرته» 
وظل يلى ديوان اليش والمال لأسد الدين شير كوه ثم لصلاح الدين» وورث 
ابنه عنه وظیفته فی الدواوین» فأصبح يلى ديوان الجيش والمال» وكان شاعرا 
مبدعاء وكان ظريفا ويسميه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين بلبل الجلسس لا 
كان يطرف به من الفكاهات المستحبة. وكان يعاصره قره قرش ال زكى أحد 
قواد صلاح الدينء وكان يعجب به» فجعله كلما تغيسب عن القاهرة - فى 
حروبه للصلیبیین - محافظا ها وکثیراً ما کان پتغیب عنها شهورا بل سنین. وفیه 
الف ابن ماتی کتابه الفاشوش» ويبدو آنه كان فيه شى من الغفلة والحمق حين 
يحم بين الناس فى قضاياهم» فانتهز ابن ماتى فيه هذا الجانب وأخد يكبره فى 
نوادرء لا نقرؤها فى كتاب الفاشوش حتى نغرب فى الضحك» إذ تنقلب 
أوضاع المتقاضين عنده» فيصبح الشاكون مشكوينء والمشكرّون شاكينء وكافا 
دار الحافظة أصبحت ملعبا من ملاعب الهزل يذهب المصريون إليه للفرجة 
والازويح عن النفس با يرون من أحكام هذا الحاكم من غباء وظلم لأنه يخالف 
كل ما تواضع عليه الناس من منطق وفهم. ويدساءل الباحنون اذا عرض ابن 
نماتى أحكام قراقوش هذا العرض اهزل المضحك لأكر موظفيها وأحكامه؟ 
ونظن أنه أراد أن ينعقم من الدولة الأيوبيسة الأجببية التى تسلطت على مصر 
وحكمتها دون أبنائها. وجح ابن نماتى نجاحا منقطعاء إذ اتضذت العصور التالية 
بعده قره قوش مغلا لكل حاكم ظالم فيه شى من البله والغفلة. 

والكتاب الثاني هو ديوان «نزهة النفوس ومضحك العبوس» لابن سودون 
فى القرن التاسع الهجرى» بدأ حياته بحفظ القرآن الكريم وانتظم فى القاهرة 
اقات الشيوخ يحصْل عليهم الفقه والعلوم الإسلامية واللغويةء حتى أصبح من 


۹۲ تقدیم 


الشيوخ الفقهاء وعُيْن إماما بأاحد مساجد القاهرة وكانت فيه نزعة متاصلة إلى 
الفكاهة واهزل» ودظم فيهما بابين مهمين من هلا الكتاب» وهو فى سة 
أبواب» أوهما فى فصائد فصيحة»ء والثانى فى الحكايات وهى قصص عامية 
قصيرة فكهةء والثالث فى الموشحات والرابع فى الزجل والوالياء والبابان بعامية 
قريبة جدا من لغصا العاميةء وهما يدلان على أن مصر لا تنطور عاميتها مع 
العصور إلا تطورا ضئيلا أو حدوداء والباب الخامس لطرف عجيبة وتحف غريبة 
من النوادر النغرية المضحكة. ونقف عند البابين اثالث والرابع اللذين جعلهما 
للشعر العامى الفكاهىء وهو يع بهما أهم شخصية مصرية فكهة فى العصور 
الإسلامية السابقةء وقد بنى فكاهاته على امفارقات المنطفيةء إذ يقف من مطلع 
موشحاته وأزجاله موقفا صارما یقرول فيه إنه سیذ کر عجائب» وما یلبث أن 
يعرض عايلك بدهيات وما يشبه البدهيات» نما يجعلك تشعر فى أثناء قراءتك له 
باختلال توازنك فتغرق فى الضحك إذ يقدم للك بدهيات على أنها عجائب أو 
حقائق أولية على أنها غرائب. ومن أطرف أشعاره العامية مرثيته لأمهء ساق فيها 
تربیتها له فی طفولته من دلعها له وشکشکنه یابر زجراً وتبنتها له من أبيه حسين 
كان يهرب من الكتاب» وغير ذلك ما عاشه طفلاء وأن عمره أربعا وأربعن سنة 
فقط» وفى أثناء مرثينه ها يذ كر بعض لغة الأطفال فى خطابه هاء والمرثية زاخحرة 
بالفكاهة ومتلها وصفه فل زفاف» والدنيا من حوله ترقص والطير يشدو على 
الشجر بتهنئة العروسين» ويرى العروس فبصيبه غم شديد لقبحهاء ويصوره 
تصويرا مبالغا فيه ليضحك سامعيه وبعجب بقامتها العوجاء. ویکثر فى فكاهاته 
من تقليد لغة الأطفال وأصرات اليوانات» وهو دائما يهسزل ويتباله هذا البله 
الملضحك. والباب التانى فى الكتاب الذى يعرض فيه ابن سودون بعض القصص 
يكتظ بالدوادر المضصحكة مغل الباب الخامس: باب الطرف العجيبة والتحف 
الغريبة. 


والكتاب الثالث «هز القحوف» ليوسف الشربينى»ء وكان فقيها فاضاا 
مثل ابن سودون» وعنى بالفكاهة والهزل» وبهما عرض بؤس الريف المصرى 
زمن الحكم العدمانى عصرء فنظم قصيداً اه أبا شادوف» والشادوف كان آلة 
يُسقى بها الزرع لعصر الشربينى ورأى أن يدسب القصيد إلى أبى شادوف ليدل 
على أن القصيد من نظم هذا الشاعر الريفي» ونظمها باغته العامية وصف فيها 
حياة الريف وأهله زمن العئمانيين وما كانوا فيه من بؤس وتعاسة شديدة. وكان 
العلماء اللغويون فى عصره وقبل عصره يخدارون بعض القصائد المشهورة 
ويشرحونها لفائدة الطلبة ومن يعون بقرائتها ودراستهاء فرأى أن يصنع 
صنيعهم ويشرح قصيد أبى شادوف الذى يصور حياة الفلاح المصرى فى زمن 
الحكم العشمانى إعصر وما صبوا عليه من الظلم» وهو يسوقها فى صور من اهزل 
اللاذع. ورأى الشربينى أن يشرح القصيدة ويطيل فى وصف تعاسة أهل الريف 
الصرى حينذاك ويعرضها فى حشد من الهزل والفكاهة تغطية لنقده الساخر. 
ومن طريف تصويره فيه تصويره لأعراس أهل الريف. وتنوالى فى الكتاب صسور 
لبعض معارف الفلاحين تدل على جهل شديد کان يسود حياتهم» فهم فقراء 
وجهلاءء وكان علماؤهم على شاكلتهم» ويذكر خطبة عامية لأحد وعغاظهم 
يصور فيها عله للكاشف الذى كان يجمع الضرائب من آهل الريف فيقول 
لسامعيه: "اعلموا أن عند كم قمح كدير وتبن وشعير وأنشم فى خير من راب 
العالمين"» وهو نفاق واضح» ويتبعه با يجب عليهم من إتقان الزرع فى الوسية 
(الخقل). ولكى يصور مدى جهل أل الريف عرض خطابا لفلاح صعيسدى 
أرسل به من القاهرة إلى أبويه فى الصعيد» وهو ملى عا يُضحك من غفلة وجهل 
شديد. ويخعم الكتاب بعرض خطبتين اهل م يضمنهما وعظا كالوعظ المعناد 
فى الخطب إغا ضمنها وصفا للأطعمة التى كان يسيل ها لعاب أهل الريف» 
ویسمعون عنها وقلما ذاقوهاء والشربینی بدلك کله وبکتابه إغا کان يريد أن 
بخز العشمانيين فى حكمهم لمصر وخر الإبر. 


1٤‏ تقدیم 


وهذا الكتاب إنغا يدعو الباحثن إلى دراسة الطبقة المصرية الى كونها 
الأدب العربى» وهى طبقة معميزة با انطبع فيها من أمزجة المصريين ونفسياتهم. 
وإ من ينظر فيها يلاحظ أن بعض هذه الطبفة يندمج فى الطبقات العامة للأدب 
العربى الفصيح وبعضها يستقل عن هذه الطبقات عا اخدار له أصحابه من لغة 
عامية أذاعوه فيهاء وهى عامية تعتبر خليطا من العربية الفصيحة وبقايا لغسا 
القدبيمة. 


وإن من يقرن ما كتبناه فى العربية الفصحي إلى ما كتبناه فى عامينسا جد 
الثانى أكثر صلة بنا فهو يفسر حيائنا من يع وجوهها السياسية والاجتماعية. 
فالشاعر الفصيح لا يكون شاعراً إلا إذا خضع للتقاليد ونظم كما ينظم بشار 
وأبو تام والبحازی والمتبی» فهذه هی مُثله التى ينظم على آساسها ولیس من 
الضرورى أن يرتبط مل حيائه إا هو يرتبط بحياة هؤلاء الشعراء لأنه يريد أن 
یکون مثلهم ون یصبح فی عدادهم. 

على أن هذا الأدب العامى ليست آثاره شيما قليلا بل إندا حين نعنى 
بدرسها سنجدها أشبه ما تكون بفيضان كبير. وإن جوانب درس هذا الأدب 
تفرع فروعا كثيرة إذ یبغی أن نوجد له «أجروم‌یته» کما ينبغي أن نوجد له 
معاهه. وأيضا ينبغی أن ندرس تارينه وتطوره وما عمل فيه من عناصر أجبية أو 
داخلية» وما نبت مبه فى مصر وما جاءها من الخارج وما أقلمته وصبغته 
بصبغتها الخاصة. وأثناء هذا الدرس يبغى أن تبعث نصوصه وأن تدشس» فإن 
ذلك كله يأتى بثمار علمية بديعة يفيد منها تاريخا وأدبنا فائدة محققة. وال 
أسأل التوفيق والسداد فى الفكر والعمل» وهو حسبى ونعم الوكيل. 


القاهرة فی ۱ اُغسطس ٠۹۹۹٩‏ 
شروقی ضیف 


الث 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


۱۷ 


هو أبو عبد الله محمد بسن 
إبراهيسم بن مفضل الأزدىء من 


أحفاد ابن هانى الأندلسى» وقد 1 
على مصر فى النصف الأول من ابن هانئ الصغير 
القرن السادس للهجرةء ولع نجمه 
فيهاء وعلا سعده. ويقول العماد 
الأصفهانی انه توفی فی آخر آیام طلائع بن رزیك ۵٠٥٥-٥ ٤۹(‏ قبل سسنة 
ويظهر أن أول خايفة فاطمی خمنه عدائحه هو الحافظ ٤ ٤-٥۲ ٥١(‏ ١ه‏ 
وکان لا یزال یعدحه» فیملً له حجره بالدراهم والدنانیر» حنی دب الفساد بيده 
وبين كاتب الخافظ المسمى بالموفق بن الخلالء فانهز فرصة موسم من مواسسم 
الشعر النى جرت عادة خلفاء مصر بالجلوس فيها لاستماع المدائح وبذل 
الجوائزء فلما جلس الحافظ, وانتهى الدور فى الإنشاد إلى ابن هانى» أظهر 
الحافظ للموفق إعجابه به وبشعره» فاثبی عليه وعلی آدبه ونسبه» ثم قال: لو م 
یکن له ما يمت به إلا انتسابه إلى بى القاسم بن هانى شاعر هذه الدولة ومظهر 
مفاخرها وناظم مآثرها لكفى» فكيف وفيه هذا الأدب الغض النضير» والشعر 
الدى لا ند له ولا نظيرء لولا بيت أظهر منه الضجر عند دخوله هذه البلادء 
فقال له الخافظ: ما هو؟ فتحرٌج من إنشاده وامنع من إیراده» فابی الحافظ إل 
أن یوردهء ففی أثناء ذللك دس علبه بيغا انشده. فعظم ذلك على الخافظ ومر 
بقطع صلته» وکاد آن یفرط فی عقوبته» ولسم يحصل له انتعاش من جهته طول 
مدته. 


۹۸ مصر فى الشعر والفكاهة 


ولا رى ابن هائى ما صار إليه أخذ يصلح ما أفسده الدهر بينه وبين الموفق 
ابن الخلال مستعينا على ذلك بقصائد بديعة دجها فيهء من مل قوله: 

باللا يعرف الكرام ولكن ‏ غرفت بالموفق العلياءُ 

ماجڈ لو عرا اللیالى داءٌ کان فى رأيه هن شفاءٌ 

راح لا راح من هدم جود ببنانف ها العا بداءُ 

فهو والدهر حندسی ‏ بهیمٌ ‏ غرة فی جیه زهراء 

ولوان الصا فما مده عزم نهت باجبال وهی رخا 

طود حلم رسَتة به الأرض لا شخت مه ذروةٌ شا 

ذكرك اأراح والمدكر ساق وكاأن المسامع الددماء 

فإذا ما ادير منك صر هڑ اعطاا عليكت الشاءُ 

ويبدو أن العلاقة عادت بين الأديبين وطيدةء وأن الوق رجع بصلسه 
با خلفاء بعد الحافظ, فاتصل بالظافر إ ماعل ٤۹-١ ٤ ٤(‏ ١ه‏ واشتدت الصالة 
بینهماء وأضفی عليه ابن هان مدائحه» وفی بعضها یقول : 

إذا خانت الأبدى حال كوا بجحل إلى السر الاه مُمدك 

LT OES 

فى الْعرَء ولكن عين العماد ساهرةء فهى لا تابث أن تقضى على ما يجيش 

a e 

وإذن فلا سبيل إلى أن نتعرف على شيعية صاحبنا ولا على مدائحه 
الشيعيةء فاخريدة م تدخر لنا شيا من ذلك نستطيع أن نحكم به على الشاعر 
وأن نتصور حظّه فى الدَعوة وما يتصل بهاء وحقًا أن العماد بُطيل فيما يقتبسه 
من فصائده فى مديح الوزراء ولكنه مع ذلك يرد عليا أنفاسنا دائماً حين 
يدخل ابن هانى فى بعض البالغات الشيعية. 


ابن هانى الصغير ۱۹ 


والمسألة فى حقيقتها عند العماد كانت إعدام النماذج والمثل الفاطمية مسن 
خلفاء ووزراءء ومن هنا کان لا یروی فی مدائحھما جیعا إلا ما بجی عفواء وإلا 
ما كان فى سياق مقدمة طريفةء وخاصة إذا أظهر ابن هانى وأمثاله براعة فى 
الملخلص» وكأن ذوق العماد الذي وفد على مصر من بغداد حيث كان النقاد 
يعجبون إعجابا شديداً بحسن المدحل من المقدمات إلى المديح» هو الذى كان 
جره جرا من حیث لا يشعر أو من حيث يشعر إلى رواية أبیات فى مديح بعض 
الخلفاء والوزراءء ولكن علی آن لا یکون فیها تشیع ولا أثر لدشیعء کهله 
الأبيات التى تخلص فيها ابن هانى الصغير من الغزل إلى المديج تخلصا رقيقاً رفيقا 
وهو يمدح رضوان بن ولخش وزير الخليفة الحافظ: 


ألا فاغمدى صمصام خط سلليه 
ملك له عضب إذا شام برفه 
علت ماءه نار فلولا التهابها 
وأرهفه حب اللا فهو احل 
وکان قود الخيل يثرن بالظبا 
ولولا النجيع النهّمى فى مجاها 
فقَلْ للوك الرُوم أَيْنَ فرارُها 


كما سل رضوات الحسام الظفرا 
رأيت الايا بين غربيه جوهرا 
لسال ولولا ماؤه لتسعرا 
ولولا وصال دائم دق ان برّى 
صبغتن سواد الليل بالنقع أغبرا 
إذا ملك الإسلام فى الله شرا 


ثم انتقل يذ كر بعض أبيات مفردة من القصيدة مقطعاً ها وممشلا بها كانها 
يجعاز طريقا مليقاً بالأشواك» فزهرة من هنا وزهرة من هناكء وهو يرمى بالأشواك 
الشيعية بعيدأء والطريق ملى بالأشواك, فلا يزال يرمى» ولايزال يقتطف الأزهار 
من حين إلى حين» كهذه الزهرة التى اقتطفها من نفس القصيدةء وهى فى وصف 
القلم والرمح: 

سطوت بعسالین فی کل مشکل 

يراعان هذا ملا الطرس حكمة 


رتنا صفاء العيش لا تكدرا 
وذاك يليق احتف لبقا غضنفرا 


e‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


وان ظا أضناشما ردا علي نفوس العدا-من غير إذن-ويصندرا 

فيشرب هذا سود اليل حالكا ویشرب هذا قانی الم هرا 

وعلى هذا النحو كان العماد يروى من قصائد هؤلاء الشعراء الشيعيين 
الصور التى تعجبهء والتى يرى فبها شيئاً من روعة الفن» أما كل ما يتصل 
بالعشیع فانه کان پیفیه ویطرده عن صحف خریدته وجریدته. 

ورمما كان أهم جزء يستشهد به للشعراء الفاطميين هو مقدمات 
قصائدهم» لأنها فى العادة لا تحمل تشيعا ولا ما يشبه الدشيع» فانساق يدشدها. 
والمقدمات التى رواها لصاحبنا تدشعب شعبا ثلاثاء فشعبة فى الغزل» وشعبة فى 
الخمر» وشعية فى وصف الطبيعة» والشعب الثلاث جيعاً تعبر عن شاعرية رائعق 
وهى شاعرية تسدمد روعتها فى جلها من أوعية التصوير» وكاننا يازاء مئل حقا 
لفن ابن هانی الأندلسی الکبیر الذی تزدحم الصور فی شعرہ حتی کافا ی رکب 

وما من ريب فى أنه قرا ديوان جده قراءة فاحصة وأنه ابتغى قاصدا أن 
يكون صورة مبهء ومن أجل ذلك اخازنا له امه "ابن هانی الصغیر" نمییزاً له من 
جده» وفی الوقت نفسه نرید أن ندل به على شه ونه یصله بجده إذ کان 
يحتذى على مثالهء وليس معنى ذلك أنه كان يقل عه نفلا مطابقاً لأصلء فإن 
ذلك يعبى التقليد الأبز الذى بخنق فن الشاعر فى مهد وإنغا نعنى أنه تمشل 
طريقة جده فى العداية بالصور والمبالغة فى ذلك مبالغة تفضى إلى أن تصبسح 
القصيدة تشبيهات خالصة فى موضوع من الموضوعات» وقد اشتهر جده 
بقصيدة فى وصف البجوم يستهلها بقوله: 

البلا إذ أرسلت واردا وخفا وبتنا نرى الجوزاءَ فى أذنها شنفا 


واستمر فلم يازك جما مشهورا ورد فى شعر العرب دون أن يرسم له صورة 


ابن هانى الصغير ۲١‏ 


جديدة بديعة. 


ولجد هذه الطريقشة ة نفسها عند الخفيدء ولكنه لا يستعملها فى النجوم 
کراء إغا يسعخدمها فى الرياض والأزهارء وله فی ذلك طرف ونضائںس» فمن 


ذلك قوله من قصيدة: 
كان الديقات النوق نورها 
کان فر“ الورد فوق غصونه 


كان عيونت النرجس الغض قبت 
کان بها فير أجفان وامق 
کان الدی من سوسن الور 
کان شلا الخیرئ › مرو ول 

کان غور العامريات ا 
i‏ ا اَل اخ ا 
کات غصون الآس نحت 
کان الیرا غ“ اضر أوراقةُ قتا 
کان خایج الماء وچس طعنة 
کان اعساق القضب والغيم' دا 
کان اخضرار الدوج والنهرٌ ضاحلث 
کان رياض النهر مدحیٰ باسط 
(0 الدرانك: ضروب من البْْطٍ والثياب 
(۲) قنو: رار 

)۳( اليراع: القصب 

() العذاب: شجر 


درانك بات الدوح فهن مانغا 
أديم خدود عن جباتها شفًا 

من الورد فی خی تسه ها طرف 
رعی النجم حن كاد خی وما كفا 
قیات دمّی حاولن ص رهره قفا 
توف آن تی له الم فاستخقى 
تبسُمْنَ نور الأفسُوان الدى رفا 
رمذن وزاد المع زتها ضعفا 
دود مى بين من سدس فا 
له العدب“ الخفاق يستانف الرجفا 
فدرع أجاداً وجلا مقا 
ودا خلبط ذز من دمعه وكفا 
غياهب شق الفجرُ من جنها سَجفا 
له الحسن الوهاب يوم الندى كفا 


۲ مصر فى الشعر والفكاهة 


وواضح أنه نحشد الصور حشداً وأنه ينظمها صورة وراء صورة كانه ينظم 
درراً فی عقد ولا ينى يبحث عن الدرر التى تلمع لعاناً شديداء لعاناً تحفق له 
القلوب والأبصار. 

وابن هانى الصغير هذا لا يقلد جده الكبير فحسب » بل يقلد ابن خفاجة 
الشاعر الأندلسى المشهور أيضاًء ويبالغ في ذلك حتى لتختلط على الناقد 
أشعارهما » وحتى ليظن ظنا أن بعض قصائده ليست من عمله وإنغا هى من 
عمل ابن خفاجة على نحو ما ظن ذلك العماد الأصفهانى نفسه فى قصيدة له 
مطلعها: 

ومَشى اسيم جر فصل ردائو ‏ بين الحدائق ية اللا 


وهو إنغا ظنٌ هذا الظنء لأنه وجد انحادا فى الدشبيهات والصورء ووجد روح 
ابن خفاجة ترفرف فوق القصيدةء وهى لا ترفرف فوفها وحدهاء وإنما ترفرف 
فوق شعره کله. 

وتاثره بابن خفاجة المتوفى سنة ۳۴۳٠ه‏ هو دليل من أدلة كثيرة على أن 
الأقاليم الإسلامية كانت فى العصور الوسطى تكاد تشبه جسماً واحداء تلغى 
فيه الفروق والفواصل الدينية والأدبية. فلا يكاد يظهر عام فى إقليم أو أديب 
حبی نجد صداه» إن ام يكن فى عصره ففى العصر التالى له مباشرة» وهو صدى 
لا يقف عند محيطه وإقليمهء بل يعجاوز ذلك إلى الأقاليم الإسلامية كلهاء كأنهسا 
شی واحد او کأنها جسم واحد. 

ونقول: إنها جسم واحد لأندا م جد ظاهرة أدبية يعميز بها إقليم دون 
إقليم» بل كل ظاهرة نيرز إلى الوجود ويعارف بها النقاد والأدباء تسرى سريان 
البرق فى يع الأقاليم الإسلاميةء بحيث لا يبقى لمن يرددون فكرة الإقليمية فى 
آدبنا العربى إلا الوهم وما يشبه الرهم. 


ابن هائى الصغير ۲۳ 


ونفس ابن هانى الصغير هذا نسلكه فى شعراء مصر للعصر الفاطمى وهو 
ليس مصربًاء وإذا حقق باحث أكثر» وترك الآراء النظرية الواهمة إلى البحث 
العلمى الدقيق وجد أن شعراء مصر فى هذا العصر الفاطمى كانوا أمشاجاً من 
أقاليم ختلفة منهم المغربي والأندلسى» ومنهم اليمنى والشامي» ومنهم العراقى 
والشیرازی. 

ومهما يكن فان هذا الشاعر المصرى الأندلسى أو المصرى المغربى كان 
یعشبّه بجده وکان یعشبه أیضا بابن خفاجةء بل رعا کان آکثر تشبها ععاصره منه 
جده» واستمع إل هلا الشعر الذى يدشده له العماد: 


لعل لسم م الروض من خلال الزهر 
فقد شاب زجي الدجى حین ارقت 
وسال ندی مزن على افْحُوانة 
وا لاح در فوق وشی وإغا 
فلله روضٌ لف أطراف دوج 
وسندس نبٽٍ تحت زر کاله 
وآوراق آس رُغزغت من غصونها 


وله الأمواه معلولة الصبا 
ملاشها ررق الطاف كافا 
يجول شعاع الشمس فوق صقاها 
ومنها: 


لأذُرعنٌ الليل خو خيامها 
بوهن کان ادر نحت جناجه 
وملء ينی محر سيف موحت 


يُصافځى بين الخميلة والهر 
على عدر الظلماء كافورة الجر 
کما جال ربق من جیب یب على غر 

ترفرق دمع الط فى مُقَلِ الرهر 
ملد نور حاکھا راقم القطر 
جاح ظلامٌ اليل كنل بالرهر 
قدوڈ حسان يِس فی لل خضر 
اة الأعطاف مسكية اشر 
معاطفهن ارعش بهُززن زت من سر 
کما جال إفرند اليمانية البتر 


على ظهر خوار الانين مُزور 


جا فا لاح فى غسق الشفر 
مياه الايا بين غربيه والأثر 
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٤‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


فهده الأبيات لو لم نعرف قائلها تقلا ترا إنها لابن خفاجة» ويستطيع 
الباحث آن يردها إلى شعره وإلى ما بحشده فيه من صور وما يتحدث به طويلا 
عن الطبيعة وعن الليل وما يتصل بالليلء وإنه ليبدئ ويعيد مثله فى ذكر البرق 
وتدسم رياح الصبا المقبلة من نحو نجد. 

وإذا أنعمنا النظر فى شعر ابن خفاجة لفسه أمكننا أن نرد كثيراً منه إلى 
شعر المشارقةء وهو يشهد فى تقدرعه لديوانه بانه يقلد الشريف الرضى ومهياراً 
وعبد الحسن الصورى» ومنهم العربى الهاشى والفارسى والشامى. 

وابن هانى الصغير فى حقيفة الأمر مثال طريف لمن يدابعون تأثر الشعراء 
بعضهم ببعض فى العام الإسلامی» فهو يتأثر جده» وهو يتأئر أكبر شاعر أندلسى 
فى عصره» ويبلغ منه التأثر والاحعذاء آن يظن قارثه فى كشير ممن الأحوال أنه 
يقرا للجد أو يقرأ لابن خفاجة أو يقرا هما جيعا. 

ومع تاثره ومبالغته فی النقلید کان يحاول جاهداً آن يشق لنفسه طريقاً بين 
الشاعرين. واستعرض ما احتفظ به العماد له من مقدمات قدم بها قصائدهء وهى 
مقدمات يتشعبها الغرل والخمر ووصف الطبيعةء فستجده فى هله المغدمات 
جيعاً حاول الامتياز وإن كان يسير على نفس المسالك والدروب التى سار عليها 
جده ومعاصره ابن خفاجةء واستمع إلى هذا الغرل: 
سرن ووجه الصبح يلداح"“ مُسفرا فك من الإصباح أستى وأنورا 
وهسنٌ کاغصان الخمائل بدت من الزطر الفيدان وشیا محرا 
أبن لشاف خلودا دوامیا ولکن اها کل وان أخورا 
ورذ حمر الم عنها وإنغا شقن عن الورد الشقيق العصقرا 
وكم م عدها فى الجى نفس السا فبسا مخال اللبل مسكاً وعبرا 


)١(‏ یلتاح: يبدو 


این هانی الصغير -7 


فانك تحس بصوت الشاعرين الكبيرين» وتشتع ان الشاعر يقل عنهماء 
وهو تارة يرتفع فى هلا النقل فيحكمه ويزيد فيه لونا من لوان الابتكارء وتارة 
يصيبه العجز عن التحليق فى أجوائهماء فيسفا» ولكن فى نفس الحيط أو فى 
نفس الأفق» من كثرة الصور وحشدها وحاولة التفوق من حين إلى حين. 

وقد نعجب الآن من شيوع هذا الذوق من التصوير بين شعراء الأندلس» 
ولكن القوم اصطلحوا عليه واتخدوه آية البراعة الفبية. وعم هذا الذوق بين 
الشعراء هناك بحيث يحس الإنسان بغير قليل من التكلف دائماً فى كل ما 
ينظمون» فهم لا يطلقون آنفسهم على سجيتهاء وهم لا يعيرون شعرهم فسحة 
من التعبير الوجدانى على نحو ما نعرف عند كشير من شعراء مصر أمشال ابن 
الكيزانى وابن سداء املك والبهاء زهير. 

وكأن الشعر الأندلسى كله - إذا استشنينا ابن زيدون - نظم ليرضى العيّن 
الباصرةء لا ليرضى الأذن والوجدان. والقياسان قد يتخلفان فى الإقليمين لا 
قلناه من أن التفاصل بين الأقاليم غير صحيسح» إنغا هذه ملاحظات فى جلتها 
مقيدة بشعراء تصادف أن قرأناهم وإن اشتهرت آماؤهم بيسا. 

على كل حال يمتاز شعر ابن هانى الصغير بازدحام الصور الحسية فيهء فهر 
فى شعره مصور بُعنى بالتشبيهات والأخيلةء وما يزال يصوغ شعره فى هذا 
اجال الفنى» وكأنه عاهد نفسه ألا ينطق بييت إلا وفيه صورة» حتى الغزل نراه 
يعلؤه بالصور. واستمع إلى قوله فى بعض صواحبه: 

حجبت فی نورها وجننها ٠‏ الشمس للشمس حجابا 

وجه هراء تندی عرق مشلما ررقت آلواحاً حبابا 

تفخت ريح الصبا جرتها فابرت تظھرُ فی الما التهابا 

وجرى الصدغ على وما فلما طرّزت بالسطر الكتابا 


۲٦‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


والبيتان الأولان فيهما صورتان جيلعان ودقيقدان. وقد تكون الصورة 
الثالنة مفسعلةء وكذلك الشان فى الصورة الأخيرةء لكنه على كل حال مُصور 
يحسن التقاط المشابهات وإحداث المقابلات والمشاكلات. واستمع إلى قوله: 
ومهفهف ابی الشباب بخدو ‏ صنُدغاً فرقرق ورد فی آمره 
تلب الصهباءُ فى وجاته ‏ فسبر من عینیه فى جلاسه 
حمى إذا ملا الزجاجة خلة نورا وفاح ا لمر من أنفاسه 
خال الزجاجة أفومّت مدامة ٠‏ فدنا ليشرب وره من كاميه 
فإنك تراه يسازسل فى صورة الحمر ويطبقها بكئوسها ومن يصبونها على 
وجنات صاحبته أو صاحبه وأنفاسه وخده» وهر فى ذلك كله يحكم التشسبيه 
إحكاماً دقيقاً. ومثل هذه الصورة يشهد له رغم تقلیده بأنه کان يسعی هو 
الامتياز والتفوق. واستمع إلى قوله فى إحدى حرياته: 
وما جاج من بنانی جاده لسیف مدام لا یمان ولا هندی 
نجرد منه كل ماض خضب 0 وما سفحت مده دماءٌ على حقد 
إذا جال فيه جوهر من حاب وسل كما سل النجار من الوَغْد 
تقلا للأجسام ما كافا ‏ تضايق فى غم فرد إلى غِمّد 
ونت تراه يتخيل الكأس غمدا لسيف ماض» وقد ذهب يدخل الصورة 
فى عقولنا بكل ما أوتى من حيلة على الإقناع» فالسيف ليس انيا ولا هنديّاء 
وهو لا یسفح دماءٌ على حقد» وکان هذا السيف أمضّه غمده القديم فطلب 
مخلصاً من وسرعان ما رد من غمد إلى غمد. ولا ریب فی أن هذا عباء فى 
التصوير. ونحن لا نلوم الشاعر من أجلهء فقد كان يريد التفوق على أقرانه بمشل 
هذه الصورة الغريبة التى مد فى نفاريعها وفى أذياها وأطنابهاء حى يظهر جاها 
وحتی ينال من سامعه کل ما یرید من إعجاب واستحسان. 


ابن هانى الصغير ۲۷ 


وعلی هله الشاكلة ما يزال يبحث عن الصور النادرة أو الغريبةء وما يزال 
يكمل فى الصور القديعة ويستخ رج منها كل ما يستطيع من رسوم جديدة» وهو 
فى ذلك لا يدسى جده ولا معاصره ابن خفاجة. واقراً له هذه القطعة: 


وليل ركبنا منه أدهم حالكا فصارً بنور الفجر أَبْلَّجّ أشقرا 

إلى أن أطل الفجرٌ فيه كانه حسام تلالا أو خليج تفجرا 

وفضّض نور الصبْح تبر نجوه فدرهم للظلماء رطا مدنرا^ 

وللمزنة الوطفاء دمع كأفا يد على البطحاء بالنور أعقرا“ 
خفاجة. ويظهر أن تاثيره فيه كان أعمق من تأثير جده» ولعل ذلك ما جعله یردد 
ذكر الليل والبرق مدا ذلك فى شى من الصبابة والتواجد كان يقول: 

اوی ببغدا من بایْف مزل فالبا منی ججازی عراقی 

والصلة واضحة بينه وبين ابن خفاجة في كل جانب من شعره» وخاصة من 
حيث العداية بالصور وأ تصبح القصيدة أو القطعة كأنها معحف للرسوم. 
والشاعرٌ بجمعٌ كل ما يستطيع من هذه الرسوم كأنها شئ يراد لذاته. وكثير منها 
مسبوق» ومع ذلك قد نعثر من حين إلى حين على صور طريفة كقول صاحبنا 
فى وصف راقصة: 


ولطيفة فى الرقص بيُعطف فَذّها كعطف ‏ اليَرية السمراء 
فت فلو رقصت باعلى َة ما بل أخصها حاب الم 
(۱) مدنر: متلالی 
(۲) الأعقر: السحاب يستمر مطره 


۲۸ مصر فى الشعر والفكاهة 


فلا شك أن هذه صورة بديعةء وهی تدل مع أخوات ها على أن خيال ابن 
هائع كان خيالا لافطا دقيق التصوير. ونلنقى فى مختارات العماد له بكشير من 
الصور الطريفة. كقوله فى الموفق بن الخلال: 
وكم توب بزورة ذى لوال ولو زار الموفق لاسازاحا 
فين بدانه والغيض خلف وما نرجو خلفهما اصطلاحا 
وقد تکون جوانب کثیرة من تصويرات ابن هانى الصغير هذا ليست 
جديدةء بل مستمدة من مخازن الفن والشعر السى سبقته» ولكنه كان لا يزال 
بحتال على عرضها فى معارض أنيقةء حعى تبدو كأنها جديدة او كان بها مسسحة 
من مسحات الابتکار» من مثل قوله فی بعض صواحبه: 
ملت جسما خلته سائلا اذ موجت عطفيه لبات 
رف به العصب اليمانى كما رفت على الماء يلات 
وهذه صورة فيها إغراب» جاءها من أنه کملها وأمها وأضاف إليها هله 
امبالغات» فبدت تلمع لمعان المبتكر الجديد. ومن بديع ما نسقه وصوره قوله شى 
وصف سیف: 
ومهنل سبح الفرلد بصفحه ٠‏ وطفا فيسب مُغمدا مسولا 
وقوله فی بعض غرله: 
ايها لصائل حَليها ولثايها ‏ هاا بُعانقها وذاك بيبل 
ودائماً ينثر مثل هذه الصورء ودائماً كان يروع معاصريه بجمال ما يعرض 
عليهم» من مثل قوله فى الليل والثريًا: 
وليل دجوجى الاح كأغا ايد بموج النخر آو صار سردا 
کان الثربًا فيه للبّذر عاش بيذ إلى توديع مبوبه يدا 


ابن هانى الصغير ۴۹ 


ويخيل إلى الإنسان كأفا تحول ابن هانى الصغبر إلى آلة من آلات التصويرء 
فهمه دائماً.آن يرسم صورة» وهو يستطيع أن يستخرج من مخيلته مئات الصورء 
فھی تسعفه بکل ما یرید من ذلك فی کل موضوع من موضوعات شعره» حتی 
الغزل مله بالرسوم الحسية من مشل قوله: 

سَفرت عن بدر تم فلما ٠‏ قبت كان التقاب الحاق 
وكا اسن الات حرط ابرّزت فى الصدر منها حقاقا 

وقد نشعر نحن الآن بشى من التحجر والجمود فى هذه الطريفة» طريقة 
جمع الصور فى الشعرء حتى لتتحول القصائد إلى ما يشسبه صناديق تور فبها 
الصور وتكدس بعضها فوق بعض. ولكن ذلك كان يعد بدعاً عند القوم وكان 
يقيس به النقساد مقدرة الشعراء وبراعتهسم» فلا جب أن يتحول ابن هانى 
الصغير» كما تحول جده» وكما تحول ابن خفاجة معاصرهء وكما تحول كير مسن 
شعراء العصور الوسطى فى الأندلس وغير الأندلس» إلى هذه الدوائر الفبية 
الحدودةء وكان من الممكن أن يطلقوا أنفسهم من عقاهاء وأن بجددوا فى 
موضوعات شعرهم ضروباً مختلفة من التجديد» ولكن النقاد م يفسحوا فم 
الطريقء بل ظلوا يطلبون منهم أبياتا من الدشبيه والاستعارةء وظلرا يقيسون 
بهله الأبيات وما يمائلها بلاغة الشاعر وتفوقه فى صناعته. وهلا العماد 
الأصفهانى أستاذ العصر يقدم لابن هانى الصغيرء وقد راعته تشبيهاته واستعاراثه 
وازدحام دیوانه بهاء فیقول: "طالعت دیرانه عصر, فبقلست منه ما انتشدنه» 
وعقلت ما عقدته» ونسخت ما نسسخ السحرء ونسسج الزهرء وانحلت العقود 
الصحيحة لدسيم شال أسحاره وتغلت العقول الصاحية لتسنيم ول عقاره". 


المصادر 


- انظر ترجمته فى خريدة القصر وجريدة العصر - قسم مصر - طبع جنة الشأليف 
والارجهة والنشر. وائظر أخبارا له فی بدائع البدائه - طبع بولاق - لابن ظافر ص .۲۲٤‏ 


ألع وزير ظهسر عصر فى 
أواخر العصر الفاطمى» وهو من 
أصل أرمنى» ولكنه صنع لنفسه 
نسباً فی غسّان کان شعراؤه طلائع بن ريك 
يمدحونه به. وقد تول السوزارة 
للخليفة الفائز ١٥١-٥٤4۹(‏ دهم 
ثم أول عهد اخليفة العاضد من بعدهء إذ سرعان ها توفى سنة ٠١٠‏ ه . 


وکان طلائع شيعيًا على مذهب الإمامية» ویقولون إنه كان رافضيًا. ولیس 
هذا ما يلفتدا منه» وإنغا يلفتا أن القاهرة لعهده أصبحت كعبة للقصاد من شعراء 
البلاد العربية أمثال أسعد بن المهذب الموصلى وعمارة اليمنىء إذ كان مكرماً 
للأدباء محا للشعراء. ويعد عصره من أبهج العصور الأدبية فى تاريخ مصر 
الوسيط ويكفى أن العماد الأصفهانى فى «الخريدة» أدار كثيرا من تراجمها 
عليه وعلى مدائحه» إذ كان حور الشعراء وقبلتهم فى العصر الفاطمى» كما 
كان القاضى الفاضل حورهم وقبلتهم فى العصر الأيوبىء أو قل إنه كان الفلىك 
الدى تدور فيه جومهم 

وافتعح الرشيد بن الزبير كتابه «جنان اسان ورياض الأذهان» باز جسه 
وبدأه بفصل تحدث فيه عن مدائح الشعراء له» من ذلك أبيات وردت فى 
قصيدة أرسلها له نور الدين بن زنكى صاحب الشام» منها: 


هو املك الميمون والصاخ اللى ل الملك بعد الله والعز والفخر 
آیادیه بیض ما تزال كيرضه ‏ واساه جر واکنافه خض 


طلالع بن رزيك ۳١‏ 


وألف الشريف الجليس بن اباب صاحب دواوين الإنشاء لعهده كتاباً 
رصعه بمدائح الشعراء له. ونسق عمارة اليمنى كتابه «النكت العصرية» على 
أخباره وحوادثه إلا قليلين عرض هم. وأشاد به العماد فى الخريدة أا إشادةء 
ومن قوله فيه: "ملك مصرء واستولى على صاحب القصر» ونفق فى زمانه النظم 
والشر. واسازق ياحسانه ا خمد والشکرء وقرّب الفضلاءء واتخذهم لنفسه 
جلساء» ورحل اليه ذوو الرجاء» وأفاض على الداتنى والقاصى بالعطاء". ثم 
عرض لوفاته وما صاب مصر من بعده فقال: "انکسفت شس الفضائل 
الزاهرةء ورخص سعر الشعرء وانخفض علَّم العلم» وضاق فضاء الفضل» واتسع 
جاه الجهل» وامحل نظام آهل النظم» وانسثر عقد ذوى النثرء واستشعر الفاقة 
الشعرايء وعدم البلغة البلغاءء وغد الفضل فضرلا والعقل عقرلا... فلم تزل 
مصر بعده مدحوسة الخحظ. مدسوخة الحد مدكوسة الرايةء معكوسة الآية". 

وواضح من وصف العماد له أن وزارته كانت صفحة مشرقة زاهية فى 
تاريخ العصر الفاطمى» وهى صفحة معطرة بجحروبه الى شنها على الصايبيين برا 
وعر وما حازه من فتوح وانتصارات» ومن أجل ذلك لقبه المؤرخون بأبى 
الغارات. 1 

وليس كل ما بيز هذا الوزير العظيم أنه كان شجاعاً رسم لأمته ملا عالياً 
من الفروسية والبطولةء ولا أنه فح أبوابه واسعة للأدباء والشعراى فهناك ميزة 
لا تعصل بعمله الوزارى أو السياسىء ولكنها تتصل اتصالا مباشراً بالنهضة 
الأدبية لعهده إذ كان شاعرا مبدعاًء وقد اهمه بعض حساده بان شاعریه 
الهدب بن الزبير والجليس بن اباب كانا يعينانه فى صنع شعره» وهى تهمة 
مزيفة تزيفها أشعاره إذ تطرد فيها الروعة والبلاغة. ويقول ابن خلكان إنه رأي 
دیوانه » وکان یقع فی جزءین» ویقول العینی إنه رآه وإن آکثره مدح فی أهل 
البيت وفى المرأةء أى أنه يكاد يذهب كله فى التشيع والغزل. وسقط الديوان 


۳۲ 


مصر فى الشعر والفكاهة 


يا دهز حَسبك ما فعلت بنا 
کم تقك بکل سابغةٍ 
ما تنفع الذرع الحصيدة من 
كلا ولا الأيامٌ قبل عن 
لو بارا حل معتصم 
ولقد بهن ما اأصابكم 
وبنيهم إذ طحت بهم 
وأرى الأئمة جار دهرهم 
لى اسوه بهم الغداة إذا 


من يد الزمنء فلم يصل إليداء إنغا وصاتنا بعض أشعاره فى الكسب الى ترجست 
له ولم تحفظ بشعر يصور تشيعه أو يعبر عنه إلا قليلاًء من ذلك ما رواه العماد: 


أثراك تطلب عندنا إحنا 
وسهام كيدك تخرق اننا 
عما فليل يلبس الكفا 
آرواجا رَشوا ولا نا 
منها لكان له الثرى وطا 
قد الحسين الطهرَ والحسنا 
دى زمانهم هنا وهنا 
فی فعله بهم فکیف انا 
أصبحتث فى الأجداث مُرتهنا 


وليس فى هذا الشعر غلو ولا رفض» وهذا طبيعى لأن العماد أخذ على 
نفسه فی خریدته أن لا پروی من شعر الشيعة إلا ما يقبله أهل السنة. على أن 
هذه القطعة يكن أن تكون مفتاحاً لعرفة أساس النغم الحزين الذى يوقعه طلائع 
كقيراً على قيثارته» والذى روت كدب الأدب قطًعاً كثيرة منه» فمن ذلك ما 
يرويه الرواة من أنه لما جلس فى دست الوزارة أنشد على البديهة: 


انظر إلى ذی الدار کم قد حل ساحھا وزیر 


ولكم ببخاز آمنا وسط الصفوف بها أمير 
ذهبوا فلا والله ما بقى الصغير ولا الكبير 
ولثل ما صاروا إلي هه من ‌الفناء غدا نصير 


وليس من ريب فى أن هذه نغمة محزنة غلبت عليه فى يوم من أيام جده» 
ومردها إلى تشيعهء فالشيعة حزونون من مقتل الخسين» وقد اتخدوا پوما یندبونسه 


طلائع بن رزيك ارا 


فيه هو يوم عاشوراء» وجعلوا شعارهم السوادء وهو سواد جلّل شعر طلائع فی 
کثبر من آبیاته مغل قوله: 
آروح 1 آمل کاڈذب وأغدو بلا عمل صا 
وآمل أنى غداة اساب اسر بيزانئ الراجح 
أمانی يلعب بى مها كما يلعب الموج بالسّابح 
وطبيعٌ أن يكثر من التفكير فى الموت» وأن يغلب عليه لون الدشاؤم» وأن 
یری الدنیا مفرحة من حوله» فتتحول فی نفسه حزنا وشؤما وموتا من مشل قوله: 
شيك قد نضا صبْعَ الشاب وَل الباژ فى وكر الغراب 
تنام ومقلةٌ الحدثان يقظّى ٠‏ وما ناب النوائب عنك نابى 
وكبف بقاءٌ عمرك وهو كر وقد أنفقت منه بلا چساب 
وقوله : 
أيها الغرور لا لتر فمرعاك يث 
سائق الموث وإن طا ل بنا العمر حايث 
إن من جادت على اخل ق دوا غیوٹ 
أصبح البوم حدیفاً وغدا ن حدیٹ 
وحدث عمارة الیمنی أنه دخل عليه قبل موته بثلاثة آیام فرأی فى يده 
قرطاساً قد كدب فيه بيتين من شعره عملهما فى تلك الساعة : 
نحن في غفل ونوم وللمو ت عون يفظانة لا تنام 
قد رحلا إلى امام سینا لبت شعری متی يكو الجمام 
وعلى هذا الحو صبغ تشيعه شعره بهذا اللون من التشاؤم والحزن» وما 
يطوى فيهما من الكآبة والشعور بان کل شی فان ون الناس كركبٍ وقوف» 
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ينتظر كل منهم دوره» وسرعان ما يأتيه الدور فيرحل مع الراحلين. 
وهذا اللون الأسود فى شعره جد يجانبه غزلا تغلب عليه الصنعة فهو ليس 


من هذا الغرل الوجدانى الذى ينطلق 

ومشقة وأثر العناء والتعب من متل قوله: 
قد قلت إذ كنب العدار بخده 
ما الشعر لاح بعارضیه وإغا 


وقوله : 
فسا به وبوردة فی خد 
لو أن ركبا فى الفلاة يروا 


عن النفس فى خفةء بل هو غزل فيه جهد 


فی ورده افيه لا لامیه 
أصداغۂ فضت على خده 


وتام قامند وسحر جُفونه 
لسَرَوا بضَوء من هلال جَبینه 


ورا کان خير غزلياته ما جاء فى فاتحة قصيدة كتب بها إلى أسامة بن منقذ 
الشيزرى عضد نور الدين وساعده فى حروبه مع الصليبيين إذ يقول: 


هى البدرٌ لك الثريا هما فرط 
قق وعبها الشرام غلجل 
تؤم ربعا فی الرٌجال کان 
فما اخضر ثوب الأرض إلا لأنها 
ولا طاب نشرالأرض إلا لأنه 
ولا طار ذكرٌ الظبی إلا وقد غدا 

من البيض مئل الصبح ها للظلام فى 
إل العرب الأحاض بُعرّى فیها 
ولا غت کالعاج رن صدرها 
وأرسِل فوق الخد صغ مكل 
ذوائب زان الخصر مهن فاحم 


ومن أنجم الجوزاء فى حرها مط 
تظِل ومن نج الريع ها بنط 

من السقم والأيدى قله خط 
عليه إذا زارت باقدامها تخطو 
پُجَر عليه من جلابييها رط 
صد کما صدّت ویَعطو کما تعطو 
حاسنها - لولا ذوائها - قط 
E‏ 
ين متها قد أجادهما ارط 
کما اُرْسلَتا فی الروض انه الرقط 


o2 OS: 


حدر لا جعد ابات ولا سبط 


طلاع بن رزيك e‏ 


وفى الأبيات رة واضجة من الصوز والرسوم وفها كر من الطرافة 
والدقةء لا من حيث إله ابتدعها ابتداعاء ولكن من حيث طريقة عرضه وإخراجه 
هاء ومع أن القافية صعبة لا يمسح التكلف عايها. وأكثر شعر طلائع بجرى على 
هذه الشاكلة من السهولة. 
وإذا مضينا فى قراءة هله القصيدة وجدنا طلائع يعلوم نور الدين على 
تباطئه فى حرب الصايبيين» ويزعم آنه عهلهم وغالئهمې ويعقد الهادنات 
والمعاهدات بينه وبينهم» ويدعوه إلى نقض ما أبرم» فهم لا يرقبون فى المسلمين 
إلا وله ذمةء يقول: 


فقولوا لدور الدين ليس بجائف ال اله الك فى الطب والطٌ 
فذع عنك ميا للفرنج وهُدنةً آبدا ُخطی سواهم ول بخطوا 
تامُل فكم رط شرطت عَلبهمْ 8 وکم غدر به لض الشرطً 
وشَمّر فإنا قد أعنا بك ما سمالت وجَهزنا الجيوش ولن بُبطوا 

وهو بُنهى الأبيات بانه أرسل الجبوش إلى الصليبيين ليأخلوا من آطرافهم 
الجنوبية وعسی نور الدين يأخد من أطرافهم الشمالية والشرقية. ويقول 
العينى: أرسل طلائع إلى الشام سنة ٥۴‏ ١ه‏ جيشاً كبيراً بقيادة ضرغام» فنگل 
بهم نکیا وسجل ذلك فی إحدی قصائده فقال: 


نذرنا مسر ايش فى صفر فما مضی نصفه حنی انی وَهْوٌ غام 
خبول إذا ما فارقت مصر تبتغی عدا فلها النصر الميين ملازم 
یسر بها ضرْغام فى كَل مَأرّق ‏ وما يَصحَب الضرغام إلا ضراغم 
ولا شك فى أن مصر نالت مفاخرّ وأمجاداً عظيمة فى عهد هلا الوزير 
الذى كانت خيوله تصهل وتلوّح أعرافها دائماً فى ساحات الحرب والقعال 
بالشام وبفلسطين. وكانت أساطيله ما تزال تجوب سواحل الشام وتفسك بسفن 
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الصايبيين» أو تنزل على بعض غورهم فتديل منها. وقد أغارت على عكا غارة 
موفقة ذکرها طلائع فی بعض شعره» إذ يفول : 


إذ بعض الأسطول نال من الإفرنج ما لا يله المي 
فحوی من عکًا وانطرطوس عة ل بط بها التحصيل 
هلو ْم الإله وعدي د أیادی الإله شئ يطول 
وعلى هلا النحو كانت جيوش مصر وأساطيلها لهد طلائع ما تزال 
تصبح الصليبيين وفسّيهم» وتنقشص من أطرافهم وبلادهې ودائماً یسشحث 
طلائع نور الدين أن يزحف شالا بينما يزحف هو جنوبأء حى يقع الصليبيون 
ين شِقّى الرّحاء فتدور عليهم الدوائر. يقول فى قصيدة لنور الدين: 
سارت سرايانا لقصد الشام تعسف الرمالا 
تزجى إلى الأعداء جرد اليل اتباعسا توالى 
حف لقد رام الأعادى ‏ من دیارِم ازنحالا 
فلو ان نور الدين ج عل فعا بهم مثالا 
ويسر الأجداد جهراً کی نارهم نراه 
ویفی لدا ولال دو لته ہا قد کان فاو 
اریت للإفرنج طا را فى معافلها اغيقالد 
وتجهزوا لسر نحو الغربأو قصدوا الشماله 
ونحن نشرف من هىلا الشعر على حقيقة تاريخية مهمة قلما عنى بها 
الؤرخون» وهى أن مصر أخذت فى عهد طلائع مكانتها المرموقة فى الحروب 
الصايبيةء فقد نخلفت فى هذه الحروب لعهد الأفضل بن بدر الجمالى ومن جاء 
فى إثره من الوزارء» فلما ألقيت مقاليد الأمور إلى طلائع وضع نصسب عييه أن 
يعيد لمصر مكانتهاء فجهز اليوش وأمدها بالرجال والعداد والأساطيلء ودائما 
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نراه بُهيب بنور الدين أن يهجم عليهم شمالاء بيدما يهجم هو جنوباًء وبدلك 
يأتيهم الفزع الأكبر من أسفلهم وأعلاهم فيمزقون كل مزق» وبينما كان طلائع 
يخوض هله المعارك ائدمرت به جاعة خائنةء وامعدت إليه منهم أيد آةء فارتفع 
البكاء عليه فى مصر والأقطار العربية ورثاه الشعراء راء حارا. 

وانتهى طلائع» ولكن بعد أن خلف من ورائه سبرة ميدة تعبق بالشعر 
والفن والحماسة والبطولة والكرم وجزالة النوال» أو كما يقول فى بعض شعره: 


خلطا الندى بالبأاس حتى كأننا سحاب لديه البرق والرعد والقطر 


وما نرتاب فى أن الزمن لو طال به للعب الدور الذى لعبه من بعده صلاح 
الدين فى اروب الصايبيةء ولقدّر لمصر حياة آخرى وتاريخ آخر . 


المصادر 

- تراجع ترجته فى الخريدة للعماد الأصفهانى - قسم شعراء مصر - طبع لجنة 
التاليف والزججة والدشرء وكذلك فى المغرب لابن سعيد نسخة الجامعة العربية الورقة 
١‏ وما بعدهاء والوافى بالوفيات للصفدى النسخة المصورة بدار الكتب المصرية 
اجلد الأول من الجزء الخامس الورقة ۲٠١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان وعقد 
الحمان للعينى النسخة المصورة بدار الکدب فی حوادث السنوات ٥4۹‏ إلى ٠٥٥۹‏ ه 
وكذلك فى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى والروضتين لأبى شامةء وتاريخ ابن 
الأثيرء وخحطط المفریزی المزء الشانی ص ۲۹۳ بولاق لم ديوان أسامة بن منقد 
الدسخة المحطوطة بدار الكتب ففيها مراسلات بينهما بالشعرء وهى كثيرة ومهمة. 


۳۸ 


هو أبو المعالى عبد العزيز بن 
الحسين بن الباب التميمى» سن 
ذرية بى الأغلب سلاطين إفريقيسة. 28 
راكر انظن ان ودد ونا فى القاضى اليس 
الفاهرةء ولم يابث أن شدلا الشعرء 


فالتحق بدواويسن الإنشاء 
للفاطميين» وسفر بينهم وبين حكام اليمن» وأصبح رئيس دواوين الإنشاء لعهد 
اخليفة الفائز ١ ٠١-٠٤۹(‏ ٥ه‏ ووزيره طلائع بن رزيك. 

ويظهر أن المودة كانت منعفدة بيده وبين طلائع قبل أن يلى وزارتهء فاسمه 
يازدد مع من راسلوه وهو على إحدى ولابات الصعيد ليقدم إلى القاهرة 
وينكل بعباس الصنهاجى» ويأخل منه بتار الظافر وأخويه يوسف وجبريل» وفى 
ذلك يقول له من قصيدة: 


ووو 


دهسی عن نظم الفریض عرادی وشف فؤژادی شجوه المعمادى 
أرق عبلی والعيون هواج هموم أقضّت مضجعی ووسادی 
بمصرع أباء الوصى وعارة ال نى وآل الذاريات وصاد 
أولئك أنصار افمدى وبنو ازى وسم الى من حاضرين وباد 
لفد هد ركن الي ليلة قله بير دليل للنجاة وهاد 
وقد کاد ان يی تالق نوره ‏ على الق عاد ِن بقيّة عاد 
× لبت 


فمزق جوع الارقين فإنها بقايا زروع آذنت بحصاد 
وقضى القصيدة على هذا النمط القوئ الجزل. وى طلائع دعوته فجمع 


القاضى اليس 


ولا ترامى البربرئ بجهله 
ركبت إليه مان عزمتِكٌ التى 
ولت له اجرد الخفاف كام 
وتنصّل مها والعجاج خجضابها 
تجاقّت عن الماء القراح فريها 
وقمت بحق الطالبيين طالب 
اعت إليهم مُلْكهم بعد مالوی 


ل فكة ما رامها كط رام 
بأمثاها تأقى الخطوب العظائم 
قوائمها عند الطراد قوادمُ 
هواد لأرکان البلادِ هوادم 
دماءٌ العدا فهى الصوادى الصّوارم 
وغيرك بُغضى ونه ویسام 
به غاصباً حق الأمانة ظالم 


۳۹ 


جوعهء وقدم بهم إلى القاهرةء فاقتحمها على الباة وأذاقهم وبال أمرهم جزاء 
وفاقاء وفى ذلك يقول القاضى الجليس: 


فما غالب إل بنصرك غالب 
فأذرك بثار الذين منه وم تزلٌ 


وما هاشم إلا بسيفك هاشم 
عن احق بالبيض الرفاق نخاصم 

وواضح أن هذا الشعر من نسج متين» فصاحبه ليس تمن يرسلون الكلام 
عل عواهنه دون فحص» بل لا يزال تبر ويمتحن» ولا تزال القصيدة عنده 
کانھا تجربةء فهو لا يخرجها إلا بعد بحث ودرس» وبعد صقل وتهذیب وتنقیح. 

ونحن نلاحظ بجانب ذلاث أنه شاعر شيعي أو يتزع منزعا شيعياء فالشيعية 
واضحة فى هذه الأبيات السابقةء ولعل هله الترعة فيه هى الى قربته من 
الخلفاء الفاطميين» فقد كان يبحضرٌ جالسهم» ويفسحون له فيهاء ومن ثم مى 
القاضى الجليس» ولا ريب فى أنه مدحهم مدائح كثيرة وإن کانت کسب 
الدب والتاريخ ل تحسفظ لنا بشى واضح من هذه المدائح» لا كان فيها من 
ي م ‌ م 

ویبدو أنه کان کاتبا مناز كما كان شاعرا معازاء يدل على ذلك أن 
الفاطميين أسندوا إليه رياسة ديوان الإنشاء مع الكاتب المشهور الموفق بن 
اخلال. غیر آن ما آثر من کتابته قلیل» وقد روی له العماد قطعة فى طلائع 
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يقول فيها : 
"هو الوزير الكافىء والرَرَرٌ الكافلء والملك الذى تلقى بذ كره 
الكتائب وتهزم باه المحافل» ومن جد رسوم المملكة وقد كاد بحفيها 
دثورهاء وعاد به ليها ضياؤها ونورها: 
وقد يتا من فبله معجزاتها ‏ فاظهرها حى افر كفورها 
أعدت إلى جسم الوزارة روحه وما کان برج بعثها ونشورها 
فقد نشرت آیامه مطوی امم وأنشرت رفات الجود والكرم ونفقت 
بدولته سروق الآداب بعد ما كسّدت» وهبست ريح الفضل بعد ما 
ركدت. إذا ها الوك بالقيان والمعازف» كان هوه بالعلوم والمعارف» وإن 
عمروا أوقاتهم بالخمر والقبر» كانت أوقاته معمورة بالنهى والأمر" 
وهذه القطعة على قصرها ترينا شيتاً من فن القاضى الجليس فى نشره» فقد 
کان یعرف کیف ينار لفظهء وكيف يحيك سجعهء مع ميل ظاهر إلى استخدام 
الجداس» وإطراف السامعين به» و کا ن ب و 
رب بيض سن بالأحظ بيضاً مُرهفاتِ جُفونهن جفون 
وخدود للع فبها خدود وغيون قد فاضَ متها عون 
فهو یستخدم الجناس» ولا نخس عنده بعقید» فريشته ريشة فبان صناع» وهی 
ريشة خفيفة فی یده» هی وکل ما تلونه من جناس» وکانه اطلع على کل سر من 
أسرار هذا اللون من ألوان البديع» وهو يذيع هذه الأسرار فى أببات رشيقةء 
يودع صدرها کل ما فی نفسه» کقوله: 
بدا ميعةُ الشباب النى يفار فى بها خاب الذار 
إذا بذات الخمار أمتع ليلى وبلات الخمار امو نهارى 
والغوانی لاعن وصالی غوان ‏ وابواری إلی جواری جواری 


القاضى الخلبس ٤١‏ 


فهو يجانس جناساً رشيقاً بين يعذر وخليع العذار» وكذلك بين ذات الخمار أى 
الخمر وذات الجمار أى المرأةء وأيضاً بين الغوانى وغوان ثم بين الجتوارى 
وجواری وجَوارى» وهى كلها جناسات خفيفة خفة النسيم الأرج. 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن القاضى الجليس كان شاعراً معازاً فى عصره 
وکان من حظ طلائع بن ريك أن استصفاه لنفسه واتخذه صوتاً لوزارته وبوفاً 
خکمه» إذ تبعه یشید بناقبه وینادی فی الناس بآثره وفتوحه وحروبه وانتصاراته 
فى الداخل والخارج» فلما ثار عليه والى الإسكندرية طرخان بن سايط وقضى 
عليه انطلق القاضى اليس يقول: 
سيوك لا بقل ها غرار نوم المارقين بها غرارد“ 
مرّدها إذا حرجت سخطٌ على قوم وبغید‌ها اغتفار 
طريدك لا ټفوتك منه از وخصْمك لا تقال له عفار 
وفيما لته من كَل باغ لن ناواك-لو غقل-اعتبار 
قَمَرْ يا صاح الأملاك فيد با تخاره فلك ايار 
فقد شفعّت إلى ما تبنغيه لك الأقدارٌ والفلَّك المدارُ 
ومدها: 
عدلت وقد قسنت وکم ملول أرادوا العَذْلّ فى قسنم فجاروا 
ففى يد جاح الإحسان غل وفی يد حامد النغمی مروار 
لقد طمحت بطرٌخان امان له وله فها بوار 
وحاول خطة فیها شِماسٌ على آمثاله وبا قار 
وكلما ألمت جيوش طلائع بالصليبيين فى الشام انطلق يشيد ببطوله 
وبطولة جيوشه. وعلى هذا النحو كان يرصد نفستّه على مدح طلائع ووصف 
أعماله ومعار که ووقائعه» ومن ذلك قوله فی وصف إحدی هله الوقائع: 
)١(‏ غرار الآولى: حد السيف» والفانية: النوم القليل 


0 مصر فى الشعر والفكاهة 


تكاد من القع الثار كمانها اثر أحاناً وإن قرب الجر 

عجاج يظل اللاقى منه فى دجى وإن لعت أسيافه طلع الفجر 

وخيل يلف الدشر بالازب عدوها ‏ وقعلى يعاف الكل من هايها اسر 

وهذه كلها أشعار تدل أبلغ الدلالة على ما حظى به القاضى الجليس من 
شاعرية بارعة وأنه كان حريًا جا وصل إليه من جد فى عهد طلائع» فهو يمالك 
قیاد الشعر ویسلس فی يده منه ما لا یسلس فی ید غیره من معاصریهء فقد کان 
يعرف كيف يرصف أساليبه وكيف ليها بالوان البديع من جناس وغير جناس» 
وكيف يسح عاليها أو قل كيف ينقشها بالصور والأحيلة. وهو فى ذلك كله له 
ينبو عن الأذن» بل لا يزال يطلب الاطراد الموسيقى والائتلاف الصوتىء 
واستمع إليه يقول: 


أثت بنا والليل بُزهى بلمة دجوجية ۾ يتج بعد فداه 


فاشرق وء الصبح وهو جیینها 
إذا ما اجتدت هن وجهها العين روصا 
وإلى لأستستقى التحاب لربعها 
إذا استعرت نار الأسى بين أضلعى 
وما بى أن يصلى الفؤاد رها 


وفاحَت' اُزاهیرُ الرْبی وهی رياه 
أسالت خلال اأروض بالدهع أمواها 
وان ا کر إلا ضلوعی مأواها 
نضښخت على حر اسشا برد ڈکراها 
ويضرم لولا أن فى القلب مأواها 


ولا ريب فى أن هله القطعة مكتظة بالصور والشعور المتدفق. ودائماً 
صوره وبديعه على هذا النحوء فصناعته ليس فيها تعقيد» وکل ما يحشده من 
أخيلة وغبر خيلة لا يحول بيننا وبين معانيه» كانه النقاب الشفاف الذى لا يساز 
شیا ما وراءه. . وكان يهديه إلى ذلك حس دفينق دقة بعيدةء وهى دقة تجلت فى 
کشر هن جوانب شعره» ومن طریف إبداعاته قوله فی رٹاء آبیه» وقد مات غریتاً 
لریح عصفت ب رکبه: 


القاضى الجليس A9‏ 


وکت أهدى مع الريح السلام له ما ّتا الریح فى صح وإمساء 

إحدی ثقاتی عليه كنت أحسبها ول أخل نها من بعض أعدائی 

وتكئر فى شعره مغل هذه اللفعات الدقيقة التى تدل على حدة ذهن وحدة 
شعور» كما تكثر الأبيات الخفيفة الرشيقة من مغل ما كتب به إلى صديق له 
أهداه طيباً في ليلة من الليالى: 


بعت عشاءٌ إلى سيدى با هو مر خلقه مقر 
LU‏ اسر 
هة کل یح الإخاء جرى منه وذك جرى التفس 


وهذه رقة بالغة. والقاضى الجليس فى ذلك يمثل رقة المصريين وما اشتهروا به من 
دفة الذوق. ويظهر أنه ر فصاحب مسالك الأبصار يقول فيه: 
"کان من تفرځ الصدوز بعجلسهء ويخجل الشفق رٴجسه"» فمجلسه کان جلساً 
محبباً إلى E‏ ق الشعر ورقائفهء وما اماز من رقة اسمس 
والشعورء بل عا كان يصحب ذلك كله من فكاهة حلوة ونادرة حاضرة» وله 
فى ذلك طرائف كثيرة» منها طرفة تندّر فيها على طبيب وصف له وهو محموم 
وصفةء فلم تنجح وصفته» فقال يداعبه: 


واصل بَلیتی من قد من السقم املح بعسكرين 
بيب طبه کغراب فرق بين عافتی ونی 
تي الحمی وقد ا فرد ها الشباب بدسختین 
ودبرها بعدبیر لطبف,ٍ حکاه عن سدان' آو بین 
وکانت وبة فی کل يوم فصیرها ‏ بلق وبين 
(۹) هو سنان بن ابت بن قرة 
(۲) هو حنین بن إسحق 


٤‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


وأظن ان هلا الطبيب هو ابن سبرای»ء وکان معقدما فی صناعته» وکان 
يقوم على خدمة طلائع وكان فى أخلاقه بعض الشراسة والحمقء فكان يعبسث 
فی شعره به ويداعبه» وكذلك كانت تداعبه حاشيته. وآكبر الظن أن هذا 
الطبيب نفسه هو الذى قال فيه الفاضى الجليس: 
يا وارثا عن أب وجَدٌ فضيلة الطب والسداد 
وکاملا رڏ كل تفس همت عن الجسم بالبعاد 
أقسم أن لو طت دهر ‏ لعاد كوناً بلا ساد 
ولعله أراد بهذه الأبیات أن يضع بلسما على ما أصاب ابن سبرای مسن 
فكاهنه السابقة. وقد أتى معنى دقيق على عادته فى الإطراف بالعانى الدقيقةء إذ 
قال فيه إنه لو طب دهراً لعاد کونا بلا فساد. 
وفی كل ما قدمناه ما يدل على أن القاضى الجليس كانت تجعمع له النادرة 
الخفيفة والحس الرقيق والقدرة البديعة على صوغ الشعر وصناعده. والحق أنه 
کان خلیقاً من حیث شاعریته بکل ما أصابه من مکانة وحُظوة فی عصره. 


المصادر 


- انظر فى ترهة القاضى اليس خريدة القصر وجريدة العصر طبع نة العأليف 
والرجة والدشرء وكتاب الروضتین ۱٤۱/١‏ وفوات الوفیات لابن شاکر ۲۷۸/١‏ 
وحسن الحاضرة ۳۲١/١‏ والنجوم الزاهرة ۲۹۲/١‏ وكدذلك ۳۷١/١‏ والمغرب 
نسخة الخحامعة العربية الورقة .٠١١۹‏ 


3-1 


۾ یکن من شعراء الخلفاء 
والوزرای ولا كان من شعراء 
الخمر ووصف الطبيعةء إغا كان 
من راء حب ومین من ٠‏ ابن الکیزانی 
شعراء الحب الإنسانی» وإنما کان 
من شعراء الحب الإفى وما يتصل 
به من مواجد وأحوال ومقامات عرف بها الصوفية» وقد حظيت به مصر فى 
أواخر عهدها بالدولة الفاطمية. 
وترك ابن الكيزاني ديواناً طريفاً. ويجحدثا ابسن سعد الى زار مصر فى 
القرن السابع للهجرة أنه رآه باع بكثرة فى سوق الفسطاط وسوق الفاهرةء 
وليس بين أيديدا الآن هذا الديوانء ولكن بين أيدينا طائفة غير قليلة مسن شعر 
هذا الشاعر الصوفى احبفظت بها الخريدة وقدم ها العماد الأصفهانى بقرله: 
"فقية واعظ مذ كر حَسَنْ العبارةء ملي الإشارةء لكلامه رقة 
وطلاوةء ولنظمه غذوبة وحلاوة. مصری الدارء عا بالأصول والفروع» 
عالٌ بامعقول والمشروع» مشهوذ له بالسنة القبول» مشهور بالتحقيق فى 
علم الأصول» وكان ذا رواية ودراية بعلم الحديث» ومعرفة بالقديم 
مكون الحديث» إلا أنه ابعدع مقالة ضل بها اعتقاده» وزل فى مزالقها 
سداده» وادعى أن أفعال العباد قديةء والطائفة الكيزانية بمصر على هذه 
البدعة إلى اليوم مقيمة. أعاذنا الله من ضلة الحم وزلة العلسم» وعِاة 
الفهم واعبقد أن العزيه فى التشبيهء عصم الله من ذلك كل أديب 


٤٦‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


ریب ونبیل نبيه. وله ديوان شعر ينهافت الاس على تحصياه وتعظيمه 
وتبجيله ما أودع فيه من المعنى الدقيق واللفظ الرشيق» والسوزن الموافقء 
والوعظ اللائقء والندكير الرائع الرائق» والفافية القافية آثارً الحكيم 
و الكاشفة أسرارٌ الكرم. توفي عصر سدة سين وخسمائة» وهو 
شيخ ذو قبول» وکلام معسول» وشعر خال من التصنع مغخسول» ودفن 
ا الشافعى رضيى الله عبه. والكيزانبة صر فرقة مدسوية 
إليهء ويدّعون قم الأفعالء وهم أشباه الكرامية بخراسان." 
نحن إذن يازاء شخحصية مهمة فى تاريخ الخياة الروحية عصرء وهى شخصية 
كانت مقفة ثقافة متازة كما يصورها لنا العمادء فقد كان ابن الكيزانى عالاً 
بالعقول والمشروع والأصول والفروع» فهو يعلم علم الفقه والشريعةء وهر 
يعلم علم العقل والفلسفةء وكان إلى ذلك صاحب مقالة خاصة تشبه مقاللة 
الكرامية فى خراسان» ويقول أبو الفداء: إن الكرامية هم أصحاب المقالة فى 
الدشبيهء ويقول المفدسى الذى زار مصر فى أواخر القرن الرابع للهجرة: إنه 
كان هم محلة بالفسطاط ومن الممكن أن تكون هذه احلة اسدمرت حصى عصر 
ابن الکیزانی. 
وإذن فابن الکیزانی کان کرامیا صوفياء أو كان صوفيًا على مذهب 
الكراميةء وهم قوم ساس مدذهبهم القول بالدشبيه وأن الله يشبه عباده» وهو 
شبه يقيده ابن الكيزانى بالتتريهء فدشبية الدات العلية يقتضى تتنزيهها وهو تتريه 
لا تقض عليه إلا الصفرة. وتبدو الفكرة معقدةء ولكنها فريبةء فأنت إذ تشاهد 
صورة جهيلة ترى فيها خالقك الذى أطلعك على جاله فيهاء وفى الوقت نفسه 
ينبغى أن تؤمن آثداء مشاهدتك فده لصورة بتزيه الذاث العلية عن أن تكون 
هى هذه الصورة الجميلةء فشبّه ما استطَعْت ولكن ينبغى أن تزه ما استطعت. 
ومن هنا يقول ابن الكيزانى ومن لف لفه: السزيه فى التشبيه» وهم يريدون 


ابن الکیزانى ۷ 


بدلك أن لا يغلوا كما غلا الجسمة فی تشبیه الله» فهم يتزهونه حین پشبهونه 
ویجعلونه فوق ما يشبهه» وهم کذلك یریدون أن لا یغلوا کما غلا المعترلة فى 
تجرید الله عن کل تجسیم وتشبیهء فالله جل وعرٌ بُرّی ویشاهد فی کل شی» 
وفی الوقت نفسه هو فوق کل شی۔ 

وليس كل ما قامت عليه النحلة الكيزانية فكرة التريه فى الدشبيهء فقد 
قامت على فكرة أخرى أنكرها العماد أيضاًء وهى فكرة القدم فى أفعال العباد 
لا فى أفعال الله فحسب» ولعل العماد أنكرها لأنه لم يفهم ما يراد منهاء أو لعله 
فهمها وأنكرهاء لأن ابن الكيزانى يخرج بها على المعروف من أن القديم واحد 
وهو الله فلا يصح أن يضاف القدم إلى شى سواه. غير أن ابن الكيزانى حين 
يذهب هلا المذهب من قدم أفعال العباد إشا يريد مرتبتها فى العلم الإهىء 
والعلم الإفى قديم» فهى على هذا النحو قلية. 

وأنت ترى من ذلك دفة تفكير ابن الكيزانى وصاته الحققة بالتفكير 
العقلى» و كان المصريون وغير المصريين يُعجَبون بآرائهء فالقفطى يقول: "له عصر 
وسواحل الشام فرق تعمى إليه فى العتقد وأكثرهم بحوف مصر". ومع ذلك نم 
يعدم أعداء يقفون فى وجهه أثناء حياته وبعد موته» فقد نبش قبره نجم الدين 
اخبوشانى فى عهد صلاح الدين وأخحرج منه عظامه وقال: لا تتفق مجاورة زنديق 
إلى صيق» ويقصد بالصيق الشافعى الذى دفن إلى جواره. وحمل صاحب مرآة 
الزمان على الخبوشانى» وقال إنه كان كير الفان» يكفر الناس بالق وبالباطلء 
ئم قال عنه إنه كان يصوم ويفطر على خبز الشعيرء فلما مات وجد له ألوف 
الدنانير» وعقب على ذلك بقوله عن ابن الکیزانی: إنه كان زاهداً عابداً قنوعاً 
من الدنيا باليسير. ودافع ابن تغرى بردى عنه أيضاً فقال: "لا يلنفت لقول 
الخبوشانی فيه لأنهما آهل ع واحد» وتهور اخبوشانی معروف"» ویقول عه 
ابن حلکان "کان زاهداً ورعا"» ویذ کر أنه زار قبره مراراً وأن له ديواناً من 


۸ مصر فى الشعر والفكاهة 


الشعر م يقف عليه ومعنى ذلك أن دیوانه النذی رآه صاحب ارب يباع 
بكثرة فى الصف الأول من القرن السابعء م يستطع ابن خلكان العثور عليه فى 
أواخر الفرن نفسه» ومع ذلك فالكيزانية كانت لا ترال موجودة حتى عهد ابن 
خلکانء فهو يصرح بان فىمصر طائفة يدسبون إليه ويعنقدون مقالته وکان 
شعره لا بزال بُروّی» وروی له ابن خلکان هذا البيت الطريف : 
وإذا لاق بالحب غرام فكلا الوصل با بيب یلیق 
وإذا كانت يد الزمن قد عبشت بالديوانء فلم يصل إليناء فقد احعفظت 
الخريدة بشطر كبر مده يبلغ نحو ثلاقائة بیٽ» كلها شعر صوفی» وهو شعر 
عذب سهل يسيل عن قلب حار يتدفق بالعواطف الصوفية عواطف احبة العميقة 
والرغبة الحقيقية في الاتصال بالدات الإهية. فكل ما حوله ينم عن بوبه وهو 
لاهث لا يستطيع أن يشبع روحه من رؤيعه إلا آن يري الأشباه والأشباح 
والأطياف» فيقول : 
إن حجبوا شخصك عن ناظری ما حجبوا ذكرك عن خاطری 
قد زارنی طيفك فی نمی يا بالا طيفك من زائر 
أو يقول: 
إلى لأَعْجَب من صدو دك وانيطافك فى خبالك 
يا ليت ذاك مکان ذا , عیدى وذا كان ذلك 
لأكوت مشتملا على وجو الحقيقة من وصالك 
فهو يريد وجه الخقيقة الكلية وهو حجوب عنه دائما. ومن هنا يتحول ابن 
الكيزاني إلى ما يشبه بوقا كبيرا ينادى حبيبه فى السهل والجبل» وفى الندى 
والخلوةء وفى الليل والنهار» وفی کل مکان وکل زمانء فلا يجيبه إلا صدى 
ندائهء ومع ذلك فالأخيلة والأطیاف والأشباه من حوله تدراءی له ولا يدرى 


ابن الکیرانى 


آی اتجاه یتجه ولا ی سبیل پأخذ: 


ى طريق أسلك وأى قلب املك 
وای صبر ابغی gوھو‏ بکم مُسنھلك 
أدارنى جبكسم كما يدور الفلك 
آنشى وكل عض وفه مدکم شرك 
أخلصت فیکم باطاً ‏ فه هوی لا درك 
جل فما فی صفوه شوب ولا مُشازك 
ولاؤکم لی مذهب وذکرکم لی سك 
ومهجتى ملوكة يا حلا الملك 


٤۹ 


إن کل عرق فيه ينبض بهذا الحب» فهو ليس حب القلب وحده» بل هو 
حب القلب والجسم وكل قطرة دم فيه وكل نبضة عرق من عروقه. ليس حًا 
ظاهرا كحب الغزلين لصواحبهم وإنغا هو حب باطن فيه هوى لا يكن أن 
يدرك ولا يكن أن يوصف. 

على آن اللغة عاجزة عن أن تعبر عنهء ومن هنا أخذ أصحاب هلا الحب 
الباطن عند ابن الكيزانى وغيبره من المتصوفة بعبرون عه عصطلحات أصحاب 
الحب الظاهرء فهم يشكون من الصد والدلال واهجرء وهم يندبون الديار 
والرسوم والأطلالء وهم يذ كرون الوشاة والعدال» وهم يخلعون عن أنفسهم 
کل تکلّف وکل حجاب» وقد یرمزون بلیلی ورامة من مغل قول این الکیزانی: 


د ل فی هوی اپل شعبی لاڈ فی رادا على کدی 
واشتھی سقمی أن لا یُفارقی لأنها أودعته باطنٌ ١‏ 

ولیس فی النوم لى ما عشت من أربي لأنها أوفّفت جفنى على 
ولو تمادت على اليجران راضية باهجر م أشك ما ألقى إلى أح 
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فان مت فی هواها فهی مالکتى وما لعب على مولاه من قود 

اللوم أشبةُ بى منها وإن ظلمت أا الدی سقت حنفی فی اهوی بيیدى 

وأنت لا تكاد تنجد فرقا بين هذا الغزل والغزل المعروف باسم الغزل 
العذرى» ارف ارف وي ر ا الإمية كل اللخواجز بينهم وبين هذا 
الغزل» وكانهم انخذوه رمز عما بجرى فى نفوسهم من تشوق وعشق» واستمع 
إلى قول ابن الکیزانی: 

أتزعم ليلى أننى لا أحبها وألى لا ألقاه غير مول 

فلا ووقوفی بن ألوية هوى وعصیان قلیی للھوی وعلولی 

لو انتظمانى أسهمٌ اجر كلها لكت على الأيام غير ملول 

ولست أبالى إذ علقت حبّها أفاضت دموعى أم أضر نحولى 

وما عبثی بالنوم إلا تعللٌ عسى الطيف منها أن يكون رسولى 

فلا ريب آن هذه حسية واضحة» وهى لا تفهسم إلا على أنها رمز وإعاء 
وإشارة إلى معان صوفية. وتبلغ هذه الحسية بابن الكيزانى أن يقول: 

م هنيعاً فلست أعرف غمضاً قد جعلت السهاد بعدك فرضاً 

ولج دائماً عند المعوصفة هذه المعانى الحسية وهی فی لھا ترد ال ما 
نقوله من أنها رموز اتخذها المعصوفة للكشف عن معانى عشقهم لمن يفهمها 
منهم» ولدستمر هله العانى غامضة مستبهمة عند غيرهم وكأنهم يريدون ألا 
تشیع فی بیئة سوی بيتهم. 

ومعنى ذللث أن الغزل الصوفى عند ابن الكيزانى وأمثاله لا يصح أن يفهم 
علی ظاهره» فله باطن» وله دلالات خفیة. ومن یفرژه مکتفیاً بظاهره جد فيه 
جالاً لا ينغد وسر ذلك آنه يعبر عن حب لانهائي» حب غير محدود بحس وما 
یشبه الحس» حب کله مواج وكله تلهف ولوعة» وکله تشوق إلى طلعة ابيب 
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التى تمعلى الدنيا بأشباههاء ولا يستطيع أن يراها فيكتفى بالذكر ومرور الاسم 


فی خاطره وعلی شفتیه: 
وال لولا أن ذکرك فنس 
ول بكت عينى عايك صبابة 
انظ أن البعد حل مودتى 
کیف السلو وقد تمکن فی اشا 


ما کان عیشی بالٰیاة يَطیب 
إن بان شخحصك فاخیال فریب 
وَج على ما فى الفؤاد رَقيبُ 


ودائما نلتقی بابن الكيزانى والعشق يعصف به» بل لكأنه فيض يندفع مسن 
قلبه» فيتجلى على لسانه فى هذه الأغانى البديعة التى تعبر عن عشق المتعصوفة 
وكل ما يتصل بهذا العشق من أحوال ومقامات من مثل قوله: 


ته کیف شتت دلالاً 
فلست ابغی بحالی 
وقوله: 
ما أ رخص الدمع على ناظرى 
يسرُلی فيك علابی وان 
قد أطدب العذال فى فصتى 
وما قَلبهم قلبى ولا وَجدهم 


لا صبر غنك لالا 
سواك ما عشت حالا 


فى الحبا إلا وصنلك الغالى 
بى رخا ناعم البال 
وأكثروا فى القيل والقال 
وجدی ولا حاف حالی 


إن الال ختلفةء فعداله يظنون أن حبه مسن هذا الوع العلرى العادى 
العروف عبد الشعراء وهو إلا بحب حبا ماوبًا علوًاء حبا لا يستطيعون أن 
یفهموه» بل إن ابن الکیزانی نفسه لیحار فی کنهه وفی صفنه: 


قد میت أن تكون وصولا 
کل حب له إذا نظر النا 


ففضل به على وک 
ظز کنة وما بی کله 
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هو حب من طراز آخر» حب كل ذرة فى صاحبها لمبدعهاء حب الإنسان 
لربه» وهو حب لا یلامس قلب الصوفی حتی یندلع شرره فی کل جسمه وکل 
جوارحه» فإاذا هو هيب» وإذا هو نار ونورء بل رغبة فى الانحاد ابيب والفعاء 
فیه: 
می كنت محلى ٠‏ يى قلي 
منعوه من وصالی فانشی عرّی ذلا 
كدت بالصبر ضنیناً ‏ فیولٰی حن ولى 
ودائما على هذا النحو يريد الوصلء ودائماً ينقطع الوصلء ومع ذلك فهو 
مشدود إلى حبيبه بأسباب معصلة تجذبسه إليه» وتحول بينه وبين الخلاص. وما 
الخلاص؟ إن الخلاص هو الحب نفسه وما يعانيه فيه من آلام وأوصاب ومن سهر 
ودموع ومن حرمان وشقاء: 
جَهڈ عینی أن لا تلوق هجوعاً وجفونی أن لا تكف دموعا 
ولسانی أن لا يزال مقرا أنى لست للعهود مضيعا 
وفژادی أن لا یلم به الصب بر وسقمی ان لا یروم نزوعا 
ولقد أودع الغرام بقلبى زفراتٍ أضحى بها مصدوعا 
فهو لا ينکث العهد, ولا ينقض العقد» ولا يطلب الصبر ولا السلوانء 
فقد وهب نومه ودموعه وزفراته وثالماته هذا ا لحب الذي خوض غمراته راضياً 
مرضيًا: 
إا لذ العبش فى الهوي لا آبالى بنعيم أو شقا 
أنا لا أسلو عن الحباً ولا أبتغى من أسره أن أطلقا 
وهل لثله آن يسلو أو يطلب الخلاص» وكل ما يريد قد نحقق به فقد 
وج نفسه ووجد ربه ولکن آی وجود؟ إنه لا جد إلا لوعات وحسرات: 
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ليس حظى من الجبائب إلا لوعة أو تأسف أو غرامُ 
حکموا الین واھوی فی لا علموا آنى بهم مُنتهام 
أنا راض فليصنعوا ما أرادوا کل صر عدم على حرام 
هُم رجائی وهم هاي سل وهم بُرء مهجتی والسلام 
وهو راض بکل ما یقدمه إلیه حبیبه من أحوال بعد وفراق وما یتبع هله 
الأحوال من قلق واضطراب ولوعات وتأسفات ووحشة بعد إيناس وهجر بعد 
وصال» فحیاته كلها آلام وعذاب. 
ما ينقضی يوم ولا لیل إلا باحوال توض اشا 
وهي آحوال برت جسمه بالحب الذى يجد حره فى الكبد والذدى م ببق 
منه إلا على رمق بمسکه ویکاد پتلفه. 


وفی کل جانب من جوانب غزليات ابن الكيزانى نجد هله المواجد 
مقازنة بلوعة وففة على رؤية الحبيب الذى يأبى عليه الول ويذيقه اهجر 


والصد» واستمع إلى قوله: 

لا حظ لی منه سوی صَدّه آما ليل الصا مِن جر 
وقوله: 

يا ليث لا رَمَتً تتلفنى ٠‏ فى الحب كان ما سوى الصد 
وقوله: 


ی م یری غلل ورقی ونحول جسمی فی اهوی وتشوقی 
لم أل ملك مُفرطا فى صد عملا ولا فى الح مثلى قد شقى 
وعلى هذه الشاكلة لا يزال يشكو الصد وحرمان الوصلء وهو مزج ذلك 
بوصف تباریح الحب وآلامه؛ فالدوم لا یطوف بعینه» وما یزال يعابع الخیالات 
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والأوهام والأشباهء ينادى ولا مغيث ويصرخ ولا جيب» فقد أفلت منه ابيب 
ولم يعد إليه» فيتولى مخوفاً فزعاً قد أنقله الحب وأنهكته لوعاتهء وما يلبث أن 
یرضی حال فيدكر من نفس الشكوىء وکر الدموع» وبرفض هلا العشق 
الباكى الشاكى» ويطلب عشقاً آحر» عشقا نبيلاً سامياً يتناسب مع جلال 
الحبوب وموه: 
یا كام الحب والأجفان تهتکه 
شرط اة أن لا یشتكى مللا 
والصبر نحت مذلات الهوى بدا 
دم الحبا بایدی الحب مبدذل 


وطالب العثق والأشواق تملك 
من قد رآی ان فرط الحب یلک 
عڑ فما مصفٌ فی الحب زک 
إن شاءَ عه أو شاءَ ټسفکه 

فهو يرتفع ببه عن أن يذيع فيه ألما أو شكوى» وهر يعلن أنه معتصم 
بالصبرء وآنه أن بحيد عن حبه مهما لقى فى سبيله من قتل أو سفك لدمائمه. إنه 
يحب من أجل الحب» وهو يسمو بحبه عن كل رغبةء بل هو ينعم فيه بکل متاعب 
الحب وآلامه» ويرضى فيه حى بعذاب الفتل: 


قد فلت فاتعدی لا تعلبی کبدی 
وانظری جوی وهوی سلطا علی جسدی 
لا تهدّدى بغد فلمات بعك غد 
كلما طلبت رضأ بالوصال ل أجل 
ما أرى صدو د کم پنشهی ا أمد 
انی بللْت دمى ماعليك من قود 
إن خلت آن تصلى فامحی بان تعدی 
مد علقت جكم إ ايل لى أحد 
ما جری صدودكم ‏ فل ذاك فی خلّبی 
فارمی فيل ضئى فی هواك وافتمیدی 
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وعلی هذا النحو یرضی بقتله فی سبیل وصله» وهو لا يطلب من حبیبه إلا 
أن يتئد فى هذا القتل لينعم أثاءه بنعيم المشاهدة والقرب» ولا ريب فى أن هذا 
تسام فى الحب وارتفاع به عن كل رغبات سواه» وهل لمثل هذا احسب الصوفى 
من غاية سوى رضا بوبه وهو يطلب هلا الرضى وينكر على نفسه الشكوىء 
ويستسلم لآلام العشق وأوصابهء ويبذل دمه طائعاً ختاراً. غير أنه ما تلبث أن 
تعود إليه نفسسه الإنسانيةء فيعود إلى الشكوى والاسغائة والتضرع والبكاء 
والأنين: 
ملك الشوق مهجتى جلا من ملكا 
قد رمان جبه ونھانی عن البکا 
إنغا راحة انح بسا إذا آث أو شكا 
ما أرّى للسلوعد هه وإن جار ملكا 


فهو يصبر ما شاء له الصبر ويدهى نفسه عن البكاء والأنين ما شاء له 
النھی» ویتسامی فی حبه بکل ما یستطیع من تسام ٹم بعود کما بداأء یئن ویعلن 
حرقة الدمع ولوعة القلب: 


بالله یا منتھی سُقّمی وآمراضی ‏ ھل آنت راض فانی بافھوی راضی 

ل ببق لى عرض فيمَن سواك فلا تعنف علی مُهجّتی یا كل غراضی 

أما قبل إلى وصل تسر به فقد مضى العمر فى صد وإغراض 

لقد أصبح هلا ا لحب کل آغراضه من حیاته» ول يعد يلوح له فی أفق هذه 
الخياة سوی ومضاتهء إنه الور الذى كان يفقده» وقد شع فى جنبات فؤاده» 
وهو يبع الدور يريد مشاهدة مصدره» فيصد عنهء وحياته كلها يغمرها هذا 
الصد» ومع ذلك فهو فل بالنورء وهذه الكأس الروحانية الى عب منها فأخذته 
نشوتهاء ولم يعد يستطيع أن يعود إلى نفسه: 
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جر كيف شنت قلت اول عاق كأس اة فى بيه قى 


إنه شرب من الكأس الى شرب منها ذو النون المصرى وغير ذى النونء 
فلم يعد فی حال صحوء بل أصبح فى حال سكر ونشوةء سکر با لحب الإفى 
ونشوة بهل العشق للذدات الكليةء وهو العشق غير الحدود الى يندفع فيه 
المنصوفة نحو ربهم كما يددفع الفراش نحو النار يريد أن يصلاهاء وفى كل مكان 
من شعر ابن الكيزانى نجد هذا التعلق وهلا ايام باحبوب: 

هَنيتاً لعن ملفت منك منظرا ٠‏ وسقياً لأذن معت منك مَسْمَعا 

ولكن أنى للعين والسمع أن يهنا ويسعدا بلك النعيم الأكبرء نعيم 
المشاهدة والنظر إلى الحبوب؟ إن دون ذلك لجَجا من الحسب طاميسة وآفاقا غير 
متاهية» وكل َة أو أفق يصعده بجهد النفس» ثم ينظر فلا يجد إلا الصدىء» إنه 
الذات المطلفةء وهو يقف على حافة هلا الوجود فتعألق له» فينبهر وتعلوه 
احَيْرّةء ويعسح عينه الغارقة فى الدموع فإذا حبيبه قد ولى» وإذا الحلم قد طار 
من غینه: 
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فف فاستلم أثر المطى تعللا ‏ إن ل يكن لك وهن لحاق 
وهل يستطيع أن يلىحق بحبيبه؟ إنه لا يسعطيع إلا آن يستلم أثر المطى وإلا آن يبكى 
الديار ويقف على الرسوم والأطلال» وله فى ذلك أشعار رائعة من مغل قوله: 
بركما عَرّجا ساعة نو على الطّلل الدارس 
ففيض الدموع على رمه برجم عن حرق البائس 
وعهدی بغزلانه زتعا لدی ملعب بالدمی آنسٍ 
ولى يهم شان اهيف يفوق على الغصن المائس 
وقوله: 
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یا دار هل نجدین وجد الشاکی او تعطفین على بکاء الباکی 
أصبحت دائرة الجناب وطالا طاب هوى وغبت فى مغناك 
أحل إطرابى بعيشك عاودى لولاك ما كان الجوى لولاك 
ماقصرت نوحاً مامات اللوى مل غاب عن فَْربُها قمراك 
وغريب بكاء الرسوم والديار عند المتصوفةء ولكننا إذا عرفا أن كل ما 
ينظمونه إنما هو رمز زالت الغرابة من نفوسنا. وتتبّع ابن الكيزانى وغيره من مثل 
ابن العربى وابن الفارض فى هذا الجانب فستجد فيه فسحة غريبة مسن الوجد 
واهيام والحب مرجعها إلى أنهم يرمزون ولا بحققون» واستمع إلى قول ابن 
الکیزانى: 
يا حادئ العيس اصطر ساعة قمهجتی سارت مع ال رکب 
لا تحد بالتفريق عن عاجل رقا بقلب اهائم الصبً 
وقوله: 
ناديت حاديهم والعيس سائرة رفقاً فقلبى بهم رهن وما علموا 
إن کت فی غفلة عما آکابدہ فدمع عینی علی ما فی الحشا علم 
وقد تولى عزاء النفس مل رحلوا عنى فكيف أطيق الصبر بعدهم 
هم او دمی عمداً فلا حرج إن أسعفونئ بالإنصاف أو ظلموا 
واللھ لو انی حيرت من می ما کان لی بغي فى الناس غيرهم 
٠‏ فانك تشعر باتساع فى طاقة التعبير بالرغم من أن الصورة حسيةء وهو 
انساع لا نجده عبد الغزلين الخقيقيين» لأن العاطفة عندهم محدودة تعلق 
عحدود. أما عسد المعصوفة فغير محدودة وتتعلق بغير محدود؛ ومن هنا ياتى 
الخلاف ويأتى ا لمال ونحس كأندا نستمع إلى أنغام ثد علينا من اللانهائى» مسن 
العام المطلقء العام السماوى أو العام العلوى. 
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ویتعلق ابن الكيزاني دائماً بالأمل فى اللقاء والعيس سائرة لا تلفت إليهء 
ولا تسدمع إلى هتافه وندائهء إنها سائرة دائماً وهو لا یستطیع بها لاقاً ولا إليها 
وصولا: 
علما بوشك البين أول حاله وما حضرئنا للوداع عقول 
إذا ما طمعدا أن تقر دارهم تدا ركهم بعد الرحيل رحبل 
فالذات العلية تازاءى أمامه دائماء ولكن لا تعجلى إلا كلمح البصرء تسم 
لخنفى عدهء فيتوله ومجرى الدمع فى مآقيه وتدخلع نفسه ويطير الصبر من صاره» 
ویتقدم بدمه قرباناً إلى مبوبهء وما یزال فی صبابته وحُرقه» حدی یلمع له فی 
الأفق» وحتی يبدو منه کانه قاب قوسین او آدنسی» ولا یکاد يفرك عینیه حتی 
يرحل بعيداً عنه» وحتى يخلف فى نفسه حسرة الجر وعذاب البعد: 


نادیهم إذ جلوا بقكم لا تخجلوا 


ما وقفة لغرم یغه اتال 
ویا فراق کم تری ‏ انت با مُوکل 
أا العنى بهم إن أسرعوا أو نرّلوا 
فحل عن عل فل يفع فى العدل 
ما لفؤادى علهم صب ولا ل معدل 
ولا سروری حین ولٌی ‏ وغرامی شيل 
وغادروا قلبی على جر موی يشل 


وعلى هذه الشاكلة ما ترال تلمع له فى الأفق صررة حبيبهء وجخنيل إليه أن 
کل ما ینشده من أوهام سیتحقق» وما هى إلا أن يعيد البصر كرة أخرى» فاذا 


ابن الکیزانی 0۹ 


کل شی قد انتهى» وما يلبث أن يعود إلى الوهم» وإن الوهم ليجسم له أحياناً 
آنه قد ظفر بأمنيته وفاز بطلبته» فيصور لنا ظفره وفوزه بهذه الصورة الخسية: 
اشرب على منظر الیب فف بهجنه نائب عن البدر 
ومتع الطرف من لواحظه تغن بها عن سلافة الخمر 
فد مع الدهر بالوصال فكن فى دعة من بوادر اهجر 
وهو وصال حالم کمنظر ابيب سواء بسواء فلا منظر ولا شرب ولا 
لواحظ فى حقيفة الأمر» بل لا وصال كما يفهم من الوصال فى الحب البشرىء 
إغا هو حب عارم لا حقيقة فيه سوى الوهم والحلم ويقظة تشبه النوم تجرى 
فيها الأطياف والأشباح» وتدمشل فيها الرؤى والأشباه؛ ويعرض علينا ابسن 
الكيزانى ذلك فى صورة حسية رمزية بديعة علبى هذا النحو أو على نحو ما 
يقول معحدثا عن الفراف: 
ولو لم دزلوا سلماٽت جد ا 
ولا أهديت للأماع يوما غاءَ من جائمها فصيسا 
وما يزال يعرض علينا صوراً من هلا الفراق يلونها بألوان من الجزع 
والخوف أن لا يكون بعد لقاء وأن يستمر الصد والإعراض» وهو فى ذلك كله 
مستعر الفؤاد يكاد بحرق الحب قابهء واسعمع إلى قوله: 
یامن ييه على الژمان سيه إعطف على الب امشوق التائ 
اضنحی حاف على احازاق ؤاد أسفاً لأنك من في سودائه 
وما يزال يتقلب فى هذه البران ظامتاً متعطشا إلى رؤية محبوبهء وهو کی 
هذا الظماً وذلك العطش فی اسلوب عذب یسیل سيلا مسن فزاده فلا تعوقه 
عوائق ولا تحجزه حواجز. إنه نبع فياض ما يزال يعدفق مده هذا الشعر الروحى 
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الذى يعبر أروع تعبير عن فسحة الحب وسعة النداء. 
وفرق بعيا بين ابن الكيزانى وابن الفارض» فالتعبير عن هذا الحب الإهى 
عند الأخير تعلوه أعشاب البديع» كما تعلوه عقد فى الأساليب والقوافى» وهسى 
جميعا تضق فى قناة الفيض ومجراه. أما عند ابن الكيزانى فلا أعشاب ولا عقد 
وإنغا فيض الب نفسه يازاءی فى صورة مكشوفة وفي انطلاق عذب وفى رضا 
واستسلام للحب دون طب منه وما يشبه الطب: 
اصرفوا عنی طبیبیى ‏ ودعسونی وحیی 
عللوا فابی بد کرا ه ففد زاد فییی 
طاب هتکی فی هواه بین واش ورقیب 
ما أبالى بفوات ال نفس ما دام نصیبی 
ليس من لام وإن اط ب فيه مصيب 
جسدی‌راض بسقمی وجفولی بیحیبی 
فابن الكيزانى لابطب لدائهء فداؤه الحب» ودواؤه الحب أيضاء وهر لا 
يبرا من دائه» بل هو لا يطلب منه برءا ؛ إله بحب هلا امرض ولا يريد شفاء 
منه» إنه مرض فى الظاهر ولكده صحة فى الباطن» بل هو السسعادة الأبدية الي 
تملأ القلب صفاء ونقاء وطهراً وإشراقاء والشقى التعس من حرم هذه السعادة 
وطرد من فردوسها الخالد. 


المصادر 

- انظر فى ترمة ابن الكيزانى خريدة القصر وجريلة العصر » قسم شعراء مصرء 
طبع نة التأليف والرجة والنشرء وكتب التاريخ وعلى رأسها النجوم الزاهرة ومرآة 
الزمان ووفيات الأعيان لابن خلكان والوافى بالوفيات طبع اسطبول ٠٤۷/۲‏ 
والحمدون من الشعراء للقفطى الورقة ۳۷. 
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فى الفكاهة 


Converted by Tiff Combine 


۳ 


من الخصال اهامة الى فيز 
ال أ مصر أثناء 8 ا 1 
El‏ الفكاهة فی الشعر 
فهى خحصلة يعد بها هلا الشعر ۱ 
منل أقدم عصوره» إذ نجدها مببشة لمصری 
فی نصوصه بل وفی آدماء شسعرائه 
فقد کانوا ینبزون بألقاب تدل على هذا الجحانب فی حیاتهم» ونحن نعرف أن 
مصر لم تتبين نفسها فى تاريخ الشعر العربى إلا مدد عصر ابن طولون» وفى هذا 
العصر نجد أهم شعرائها الشاعر المنبوز بالجمل الأكبرء وإن فى هذا النبز ما يدل 
على روح الفكاهة عنده. وليست المسألة مسالة استاج فصاحب المرب 
يرجم لشاعر آخر جاء من بعده بقليل يسمى امل الأصغرء فيقول إنه كان 
يدحو فى الظرافة والتطايب منحى الجحمل الأكبرء وكذلك كان شاعر الإخشيد 
سعيد المنبوز بقاضى البقر» فقد كان يؤثره الإخحشيد لما فيه من الحلاوة والسديمر 
واهزل . 

ولعل فى ذلك أكبر الدلالة على ما نذهب إليه من اندشار طابع الفكاهة 
فى الشعر المصرىء» فأقدم شعرائه إغا تقوم شهرته قبل كل شى على الدعابة 
والنادرة وما يتصل بهما من هزل» وإذا اسعمررنا نتشدم حى العصر الفاطمى 
وجدنا هله الخصلة تدضح بأوسع نما اتضحت فى العصور السابقة لكثرة 
الشعراء وما كانوا فيه من تسرف أناح فم أن يضيفوا إلى الطبور نغمة بل 
نغمات. وإن من يقرا فى نصوص هذا العصر جد ظاهرة النبز بالألقاب لسع» 
ففى الخريدة للعماد الأصبهانى شاعر ينبز بالجهجهان» وآخر بشلعلعء وثالث 
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بالكاسات» ورابع بالوضيع» وخامس بالدسناس» وسادس بابن مكنسة. وفى هذا 
النبز استمرار واضح للظاهرة. 

وليست المسألة مسألة نبز فقط» فحن حين نتصفح آثار هذا العصر نجدها 
تتسم بشيات الفكاهة فى كثير من جوانبها. واقراً فیما بقی من نصوص لابن 
وكيع التبيسى أشهر شعراء مصر فى أوائل هذا العصر تجده غارقا إلى أذنيه فى 
تيار هذه الفكاهةء فقد روى له صاحب اليثيمة قصيدة مربعة تغزل فيها بغلام 
مسیحی کان صبًا به وکان هو مُدلاً علیهء وقد وصف فی بدء قصیدته تعلقه به 
وشدة غرامه» ثم تسرب إلى دعابته فإذا هو حنج عليه بالمسيح وتعاليمه وما جاء 
فی الأثر عن متی ولوقا ومرقس ویوحناء ٹم تهدده إن هو استمر فی هجره آن 
يرفع أمره إلى الشمامسةء فان هم م يردوه إليه عرض مظلمته على الرهبانء فبإن 
ظل مقيما على جفائه عرض أمره على الأسقف» فإن لم يلعن شكاه إلى المطران 
فان م يرضخ آنهى ظلامته إلى البطريرك. وارجع إلى القصيدة فسراه يقول: 


واعلم بأنی إن قادی بی الهوی 
ودمت فی هجر ك لی كما أرى 
شکوت ما تلقاه نفسی البائسه 
عقت رسوم الصبر فهى دراسَةُ 
فان هم م پرھوا أنینی 
ولم أجد فى القوم من مُعين 
شکوت ما يلقی من الأحزان 
وإن تادیت على جفائكا 
فی ھجرنا علی فیح رآیکا 
فلا تلمنى إن قصدث الأسقفا 
ولا تقل أبدیت مكنون الفا 


وخفت أن أتلف من فرط الضنى 
ولم اجذ منك لا بی مُشتکی 
من خطراتٹ للهموم ها جس 
إلى يع عصبة الشمامسة 
وخیوا فی فصدهم ظولی 
ينصفنیى منك ولا یعدینی 
قلبى إلى مشيخة الرهبان 
ودمت بالقلة من خَباتکا 
وأستياس الرهبان من إصفائكا 
من برح السقم به رام الشفا 
أنت الدى أحوجسى أن أكشفا 
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سوف إلى الطران أنهى قصتى ‏ إن دام ما تؤثرة من هجرتى 
فان رٹی لی طلا معونتی ولم تشفغة بکشف کُربتی 
شكوت ما يلقاه من فرط السَقّمٌ ‏ قليى إلى البطرك وار العلم 
وهذه الروح الفكاهية لا تقف عند ابن وكيع» بل تمحد إلى غيره من الشعراء 
فى العصر الفاطمى» وقد كان ها آثارها فى الخياة السياسية والاجتماعية. أما 
من حيث الياة السياسية فان الباحث يجدها تلمع فوق ذرى كثر من الحوادث» 
ولعل من الطرف النى تصور ذلك ما نعرفه عن الشك فى نسب الفاطميين» فقد 
تسرب شاعر مصرى فكه من خلال هذا الشك إلى صنع قطعة ألقى بها على 
مدر المسجد لامع يوم إسلحمعة» فلما صعد العزيز ثانى خلفائهم اوها اذا فيها: 
إا معنا سيا كرا لى على امبر فى الجاع 
RS‏ صادقا فاذ كر آبا بعد الأب الرابع 
وٳٺ ترذ نة ما فلت فانسب لدا نفسك كالطائع 
أو فدع الأنساب مستورة وادخل بها فى السب الواسع 
قان اساب بی هاشم يشصر عها َم الطانم 
أرأيث إلى هذا الدسب الواسع الذى أدخل فيه الشاعر العرير وأسرنه حتى 
رجه من دائرة الدسب الضيق» نسب بنى هاشم الذين لا نزال أسرة منهم 
وعلى رأسها الخليفة الطائع تحكم فى العراق. وما من ريب فى أن هله سخرية 
لاذعة بالحكام الجدد من الفاطميين الذين نعرف شعوذة كثير منهم وما كان من 
ادعائهم لعرفة الغيب» وقد سخر من ذلك شاعر آخر فألقى على المبر بوم عة 
O‏ 
بالظلْم اور قد ولیس بالكفر والحماقة 
إن کیت ا فقل لنا كاتب البطافة 
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ولم تقتصر هذه السخرية على سلوك الخلفاء ونسبهم»ء بل رأيناها تتصل 
بأعماهم وما كان من توظيفهم لليهود فى المناصب الكبرىء» فقد احتج المصريون 
على ذلك؛ ولعل أطرف ما وصلنا من صور هذا الاحتجاج أبيسات نظمها أحد 
الشعراء وفيها يقول : 
يهود هلا الزمان قد بلغوا غاية آماهم وقد ملكوا 
العز فهم وال عدهم ومهم المستشار واللك 
يا أهلَ مصر إنى قد تصحث لكمْ نهردوا فد تهر الفلك 
وطبعا لم يتهود المصريون» بل عنفوا على الفاطميين حتى أبعدوا اليهود عن 
أعمال الدولة ودواوينها . 
وهذه الفكاهة السياسية كانت تقارن بها فكاهة اجتماعية واسعةء وهى 
فكاهة دعت إليها كثرة الجالس والنوادى الأدبية فى العصر الفاطمى» إذ كان 
الشعراء يريدون أن يعماجدوا بأحبائهم أو برفقائهم أو عا يصفون من حياثهم. 
ورا كان الشريف العقيلى أهم من عرفوا بهذا الجانب فى أوائل القرن الخامس 
للهجرة» فله فی بعض خبيه : 
قطّع قالبى ية اليه وذر من ملح صو فيه 
ولف فى رقاق جفوته وقطع البقل من نجه 
وقال لی کل فقلت آکل ما امرض قلبی به وأوذیه 
وواضح أنه استعار من الطعام ألواننا من الدعابة ليتفكه بها فى غزله. 
وبظهر أنه كان مولعا بالنكنة اللفظية النى عرف بها المصريون» ونقصد نكعة 
التوريةء فله منها صور آنمة رواها له صاحب الخريدة. ومن صوره غير الخبيدة 
قوله فی زامر: 
وزامر یکلب فبھا عاتبۀ ‏ تکٹر من صعده عجاتبة 
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يحجب صبر المرء عه حاجية فيشكر الشارب مه شارية 
كاما اياتة ذواتبة 
فقد ورّى تورية واضحة فى حاجب وشارب وذوائب» وهو جانب من الفكاهة 
يستمر من بعده ویتسع اتساعا شدیداً . 
وإذا ت ركنا الشريف العقيلى إلى آواخر القرن الخامس التقينا بشاعر مهم 
من شعراء الفكاهة نبزه معاصروه باسم ابن مكدسة. وإن فى هلا النبر ما يدل 
على نمو هذه الروح عدده نموا واسعاء وقد رُویت له قطع طريفة» فمن ذلك 
قطعة يشكر فيها من بيه الضين القدر الذى لا تدخله الشمس» وفيها يقول: 
لی بيت كانه بيت شغر لابن حجًاج من قصيار سخبف 
أين للعبكبوت بيت ضعيف مله وهو مثل عقلى الضعيض 
بقعة ص مطل الشمس عدها فانا مذ سكسها فى الكسوف 
وفى كلمة الكسوف تورية واضحة إذ أراد بها الججل لا العسى اللغوى 
المعروف» وقد أراد مرة أن يصور هَرمّه وما يصيبه من رجفة الشيخوخة فألّف 
هذا البيث وهو من مقطوعة فكهة : 
قد کر بر بېر بير ٿث وعقلی إلى ورا 
وواضح أنه ارجف آثاء نطقه لكلمة كبرت» فكون من رجفته الشطر الأول دالا 
على ما أصابه من هرم وضعف. 
وبجانب ابن مكدسةء نجد قمر الدولة» وان شاعراً فُكهاً من طراز ابن 
مكدسة» ومن شعره فى ابن أفلح الكاتب وكان لونه يضرب إل السواد: 
هلا ابن افلح كائب ‏ مفرڈ بصفاته 
أقلامُة من غيرو ودواة من ذانه 
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ورعا كان ابن قادوس أهم الشعراء الفكهين فى أواخر هذا العصرء وكان 
يعمل بديوان الإنشاء» وعليه تحرج القاضى الفاضل» وكان يتعلىق ب ركابه حين 
خروجهما من الدیوان. وقد تشبث این قادوس بشاعر أسوانى أسود هو الرشيد 
ابن الزبير صاحب كتاب «جنان الجنان ورياض الأذهان»» فداعبه كثيراء ومن 
شعره فيه فوله: 
إن قلت من نار خلقسست وفقت كل الاس فَهما 
فلا صدقت فما الدى أطفاك حتى صرت یما 
وپقول فيه أیضا: 
پا شبة لقمسان بلا حكمة وخاسراً فى العلم لا راسخا 
سلخت أشعار الور كلهم فصرت تدعى الأسوة الساطا 
وفی الأسود السا ثورية واصضحة وقال أيضاً: 
ذو عارض کالغراب لونا وشارب مثل ریش ببغا 
وزامع ماف فاا المجاء من ميل إلى الدعابةء وهى تتصل بالمزاج 
الملصرى» غير آنها دعابة نحمل غير قليل من السخريةء ولعل هذا الشاعر الأسرد 
هو الذی جعله يقول فى ذم السراد: 
آهون بلون السواد لوا ما فيه من حجة لداسبا 
لست ری رة لخد فيه ولا خحضرة لشارب 
وکان ابن فادوس بارعا فی مثل هذه العللء فهو إن غضب على شی e)‏ 
أو نزل به درجات فى القبح. وأنت تراه لا يازك للسواد شيئاً بمكن أن يعتمد 
عليه فى الدفاع عن نفسه أمام البياض» إلا أن يعود هو فيدافع عنهء ولكن لا فى 
صورة الناس» وإغا فى صورة المداد: 
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مداده فى الطرس لا بدا قله الصباً ومن يزهد 
اغا قد حل فيه اللمى أو ذاب فيه الحجر الأسود 
فهو إن غضب على شی قبحه وان رضی عنه حسنه. وانظر إلى دفاعه عنه 
وعاذل حتفلل نهد فى على 
يلومنى ‏ فى ظية ‏ مخلوقة من كحل 
إن السواد علة فمن نور هلى المفل 
والحجر الأسود لم يلق لغير القبل 
والفار -مل كان -وعا 2 السلسبيل السلل 
فهو يكسو صاحبته حسناً وجمالا. فهو بحسن الضرب على قيشارة اللغةت 
ويسنخرج مها كل ما يريد من إيقاعات وتلحينات وهو بحسن التلويسن 
والتصوير ويستخحرج اللوحات النادرة إِذ کان واسع الخيلة فی هذا الاستخراج 
وما يطوى فيه من طرافة وإبداع. 
ولعل فى هذا ما يدل على أن ابن قادوس كان واسع اليلة فى صناعة 
الأشعرء فهو جسن استخراج الصور النادرة وهو جسن استخراج العلل» وهر 
مسح على ذلك بالفكاهة والدعابة» وهو يرسل فى هذه الفكاهة والدعابة 
السخرية أحياناً حين يتحول هاجياء وقد لا يرسل سوى الغيظ والحقد فى صورة 
بشعة على حو ما نری فى قوله لبعض من هجاهم: 
ارت رأسه قروناً طوالا إن هذا لن غريب الفلاحه 
وقد يهداًء ولكن لا تزال الكأس التى يقدمها لخصمه أو مهجوّه مرةء بل لا 
ثزال مشوبة بسمه الزعاف على شاكلة ما نرى فى قوله: 
وليس كلاماً ما يقول وإنما ‏ ييب الصدا من رأسه من فراغه 


2 مصر فى الشعر والفكاهة 


وله فی شاعر لم یکن معجباً بشعره» بل لعله کان یری آنه والشعر معضادان . 
ل جتمعان» فانبری یسفه شعره قائلا: 
لو کان ینصف حین ید شد شعره وسّطٌ الملا 
صفعوه عة کل حَرْ فو فيه لکن جُمَلا 
وحساب المّل كما هو معروف تقدير للحروف امجائية بأرقام تبلغ منات فى 
بعض الأحيان. ويقول فى رجل كان يكبر كثيراً فى الصلاةء فهو من هذا انوع 
امشوش أو الموسوس لا يزال كلما كبر شك فی تکبیره فاعاده» وکلما نوي 
اتهم نيه فکررها: 
مکبر سبعین فی مرة کانه صلی على هزه 
وله فى هلا الباب طرف كشيرةء بحسن فيها تسديد السهم إلى رميشه 
فيصميهاء كقوله فى بعض المنافقين لعصره 
حوله ايوم ناس کلهم یزهی برائه 
وهو مثل الاء يهم لونه لون إنائه 
وكأانه أراد أن يلقى على هذا المنافق نورا يفضحه فلا يعود إلى نفاقه أبداً. ويقول 
فی طبیب لم یکن یشن مهنته: 
علیله منه على حالی خسار بحصل 
تؤخل منه دية وعد هلا يقتل 
وعلى هله الصورة ما يزال يتعرض لعاصريه مداعباً تارةء وهاجياً هجاءُ 
مرا تارة أخرى» وهو فى الخالين جميعا بحسن ويبدع» ويسيطر على أدوات الفن 
سيطرة دقيقةء وكأنما قلمه كان ريشة مصورةء فهو يعرف كيف يخلق الصورء 
وکیف یبتکرها. 


الفكاهة فى الشعر المصرى ۷۱ 


ولخرج من العصر الفاطمى إلى العصر الأيوبى فنجسد هلا العصر - على 
الرغم ما شاع فيه من جد وحروب صليبية - لا يلو من عبصر الفكاهة. وقد 
الف ابن تماتی - کما سیمر بنا ¬ کتاب الفاشوش فی حکم قره قوش تددر فيه 
على هذا الحاكم الذدى كان يلف صلاح الدين على القاهرة فى بعض حروبه 
وغيبته بالشامء والكتاب نثر كله» ولكنه يرينا أن معين الفكاهة ل ينضب فى هذا 
العصر. وإن من يرجع إلى الشعراء جدهم يعون بهذا الجانب» وقد تشبوا بفن 
العورية كما لاحظ ذلك الحموى فى خزانته» ومن أشهر من عرفوا بها القاضى 
الفاضل وابن سناء الملك» غير أن ما رواه الحموى هما يدل على غلبة الجانب 
التعليمى عليهماء ولذدلك كانت توريتهما لا تفير فينا الضحك إلا نادرا. وما من 
ریب فى أن البهاء زهيراً الذى جاء من بعدهما كان أحلى منهما روحا وأخحف 
دماء فقد کان يدحو فى شعره منحى التفكه والنظرف» ولذلك کغرت عسده 
الأساليب العامية. ومن المقطوعات الفكهة التى تروى له مزحه مع صديق على 
هذا البمط : 


لك یا صدیقی بغلة ليست ٹساوی خردله 

قشى فتحسبهاٍ العو ٹعلی‌الطریق مشکله 

وتخال مدبرة إذا ما أقبلت مسٹعجله 

مقدار خحطوتها الطويالة-حين تسرع-أمله 

تھتز وی مکانها ‏ فکافها هی زلزله 
على أن هذه الروح الفكهة م تدسع فى العصر الأيوبى لانشغال الاس 
عنها بجحروبهم الصليبيةء ولكنا لا ننقدم بعد ذلك إلى عصر المماليك ونقراً فى 
صفحاته حنى جد هذه الصفحات كلها تلون بألوان زاهية من الفكاهة والدعابةء 
وهى ألوان لبتها رخاء العصر وما شاع فيه من هو وترف وما تبع ذلك مسن 
اندشار النكت والنوادر حتى لبرى ابن سعيد الأندلسى الذى زار مصر فى تلمك 


۷۲ مصر فى الشعر والفكاهة 


القبة يشيد فى كتابه المغرب بهذا الجانب فى المصريين» ويعجب مده عجبا 
طويلا. وإن من يتصفح آثار الشعراء فى هذا العصر لا يلبث أن يغرق فى 
الضحك لکثرة ما صنعوا من مداعبات وفکاهات» ففی کل مکان وفی کل ناد 
لا هم للشعراء إلا أن يتحفوا معاصريهم بنكتهم ونوادرهم» وهی نکت ونوادر 
ل یقفا بها عند رُفقائهم وأصدقائهم» بل تعدوهم إلى ساستهم وحکامهم. روی 
ابن إياس أنه لا قتل السلطان حسن وكان فيه خلاعة وإدمان على الراح وحب 
املاح قال بعض الشعراء متهكما: 
لا آتى للعاديات وزلزلت حفظ رالدساع وما قرا للواقعة 


وواضح أنه استعان بهذه السور من القرآن الكريم ليعبر بها عما يريد من 
سخرية بالسلطان وسيرته. وقد كان الشعراء ماهرين فى استخدام مشل هذه 
التورية البعيدة وقد يخرجون عن صوابهم فتكون سخرينهم بحكامهم واضحة 
بینةء کقول بعض شعرائهم فی وزیر یسمی البباوی: 
قالوا البباوی قد وزز فقلت کلا لا وزر 
الدهر كالدولاب لا يدور إلا باقر 
وهناك قطعة عامية رواها ابن تغرى وابن إياس وكان يتغنى بها العامة لعصر 
السلطان بيبرس الجاشنكيرء وکانوا بکرهونه کما کانوا یکرهون نائباً تازيا له» 
نبزوه باسم دُقین تندرا عليه لأنه کان آجرد وفی حدکه بعض شعرات» وانتهرت 
العامة فرصة غيبة النيل وغنت فى المتفرجات: 
سلطاندا کين ونائبو دُقین ينا الله من أين 
هاتوا لا الاعرج مى الماء يلاحرج 
والتورية فى ر كين واضحةء ويريدون أنه مركون» أما الأعرج فهو الساصر محمد 
ابن قلاوون إذ کان به عر ج» وکادت العامة تؤثره على بيبرس وتريده على العرش. 


الفكاهة فى الشعر المصرى Y۳‏ 


وأينما وليت وجهك فى صحف هذا العصر وجدت الشعراء بُضحكون 
معاصریهم علی حکامهم وآمرائهم. روی ابن تغری بردی أنه لما أقام الطبرس 
والى باب الفلعة - وكان يلاقب باجنون - عمارة فوق القنطرة المسماة باجنونة 
وعقدها قبوا قال ابن الصاحب : 
ولقد عجبت من الرس وصح وعقولهم بعقوده مفتونة 
عقدوه غعقدا لا يصح لأنهم عقدوا بون على وله 
ر ی ی ف د ا ج ا فاستغل 
الشعراء هذا اللقب وتددروا عليه كثيرا؛ فمن ذلك مداعبة بعضهم له وقد عاد 
من سفر: 
لا رجَحت إليسا فمن بعد ذا البعاٍ والبين 
لاك تحنو علينا ‏ يا حُمْص اخضر رقلبين) 
ومعروف آن الحمص ذو قلبين جموعين» ويقول فيه إبراهيم المعمار الشاعر 
الفكه المشهور: 
وبالدنا حزت مالا ملأت مه الخزانة 
وكم عليك قلوبا پا مص اخضر رملانة) 
والدادرة واضحة في ملانهء لأن العامة فى مصر تسمى بها الحمص الأخحضر. 
وقد توسع الشعراء فى هذه التورية اللفظيةء واشتهر بها فى أوائل هذا 
العصر السراج الوراق والحمامى والجزار» وإن فى امى الحمامى واجزار ما يدل 
على طابع العصرء إذ نرى بعض أصحاب الحرف الذين يمليون للنكدة يدخلون 
فى آفاق الشعر فيمزجونه بروحهم الخفيفة وفكاهاتهم الطريفة. وإن من يرجع 
إلى خحزانة الأدب للحموى يجده يعقد فصولا طويالة للشعراء الئلاثة السابقين 
وتوریاتهم وقد لاحظ انهم وروا کشرا بامائهم وصناعاتهم» وروی اله قیل 


Y٤‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


للسراج الوراق: لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف شعرك وقال عنه إنه ترك 
ديوانا ضخما يقع فى سبعة جلدات» ثم قص طرفا من تورياته» لعل من أججلها 
قوله فى شخص دعاه إلى طعام فيه الخضار المعروف باسم رجلة: 

وأحمق أضافسسا ببقلسه فد مد في وجه الضيوف ررجل 
TTT‏ ودائما نلمح أشعة هذه التورية فى صحف الشعراء 
ميعا هذا العصر. وانظر إلى برهان الدين الشيراطى يفول وقد بلغ التيل ستة 
عشر ذراعا فعم وادى الجيزة حتى صافح اهرم: 


فالوا علا ليل مصر فى زيادته ‏ حى لقد بلغ الأهرام حي طَّما 
قلت ھا عجیبا فی بلاد کہ ن ابن ستة عشر يبلغ ارمام 
ويظهر أن القيراطى هذا كان حفيف الروح جدا. ولذلك كا نقسع عند 
على طرائف من التوريات الفكهة كقوله فى قطائف أهديت إليه : 
اى صحف من فطإفك النى ‏ عت وهى روص قد تبت بالقطر 
فلا غرو آن صقت حو حدییها ‏ فسکرها یرویه لی عن رأبی دن 
والتورية واصحة فى كلمة أبى ذرء فهو لا يريد امحدث الشهون وشا یرید 
من ذر السكر على قطائفه. وانظر الى حبى الدين بن عبد الظاهر کاتب الانشاء 
العروف هذا العصرء فقد هوى غلاما أعجمياء فاستغل عجمته فى صنسع توربة 
من هذه التوریات التی بمکن أن نسمیها توریات المعدةء إذ يقول: 
كم حلا غجمة ففلت لى خلنى واللاوة المجة 
ويظهر أن هدا الضرب من التوريات كان يسيل له لعاب الشسعراء 
ومعاصريهم» ولدلك آکثروا منه کما آکتروا من استغلال الحرف على تحر ما 
نج عند ابن الصاحب» إذ يقول فى غلام فوال : 


الفكاهة فى الشعر المصرى Ye‏ 


يطوف رباقداح العوافى) على الورى ويصبح باللخير الكشير ريفرّل 
والتعبير هنا بأقداح العوافى طريف جداء وكللك تعبيره بكلمة يفول وهو 
يريدها من الفول لا من الفأل وإن تضمنته. ومن توريات هذا الشاعر الطريفة 
قوله فى لعبة الشطرنج المعروفة : 
إن صاح فی الأقران لى بيدق ‏ موت منه الشاةٌ فى جلدها 
وبجانب ذلك جد الشعراء معبيين جدا باسعغلال الأماء والأعلام فى 
تورياتهم. وانظر إلى الشهاب المنصورى فقد اسنغل اسم شخحص موصوف بالعلم 
عجباً كيف فاق أهل العالنى فى فون العلوم وهو راب جعم 
وقد تعلق الشعراء طويلا بهذا النوع وآكثروا منه كقول ابن العطار فيمن 
عیسی ومن مدحوه ۷ا شِمّت فیهم رئیسا 
وما رايت اناسا لکن يرا ورعيسا) 
ويكاد الإنسان يظن أنهم م يركوا اما بمكن أن يوروا فيه إلا واستهدفرا 
له فی نکتهم ونوادرهم. ومن أطرف ما جاء فى ذلك قرل ابن الصائغ فى 
الشيخ علاء الدين بن دقيق العيد : 
لعلاء الدين ذفن ملا الكف وتفضا 
فاعْمَل المىخل متها (لدقيق العبدم واغْلٌ 
ويعصل بذلك نكنة طريفة لإبراهيم المعمار صاغها متهكّماً على شخص 
طلب إليه أن يصوم الأيام الستة البيض بعد شهر رمضان فقال ساخرا مده : 
شهر الصیام تولى _ فرافه يوم عيدى 


۷٦‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


فيل شيع بیت فقلت آیضا روسیدی) 
ويتصل بهذه التورية تورية أخرى لابن نباتته» وهى لا تتصل بالصوم إغا 
تتصل بزوجه وأولاده إذ يقول : 
لقد أصبحت ذا عُمْر عجيب _ أقَضّی فيه بالأنکاد وقتی 
من الأولاد جس حول أم فواحرباة من مس (وستا) 
ومن توریاته الطريفة قوله فی شخص طلق زوجه وکانت تسمى ذنياء 
فاستغل ابن نباتة مها فى صنع هذا البيت: 
ظلمت ذنباك وفارقتها ‏ ورحت لا (دنبا) ولا آخره 
وروی صاحب خزانة الأدب أن صديقاً آهسداه دي وكاء فارسل إليه أبياتاً 
ختلفة يشكره على رسالته القمينة ومنها قوله : 
وصلندا ديوك برك تزهو بوجوه جيلة مستجاده 
کل عرف یروق حسناً وای آرتجی آن تکون رعُرف) وعادہ 
وأهدی إليه صديتق آخر تمراً ردي فكتب إليه بهدين البيتين : 
أرسلت ثرا بل نوّى فقبلثة ‏ بيد الوداد فما عليك عاب 
وإذا تباعدت امسوم فوڈنا ‏ باق وحن على رالوّی) أحباب 
وقد حشد الخحموی فی خزانته کثیراً من توریات ابن نباتةء ویظهر آنه کان 
صا بالتورية مغرماً إغراماً شديداً بصنعهاء ومن نورياته الطريفة قوله: 
حملبأ الفتى بعد الصا ذل أن يضحك الشيب على ذقد 
ولعله م يغرب إغرابه بتورية رثى بها ا ملك الأفضل صاحب جاةء فقد أبى 


إلا أن يسك التورية فى هذا الموضوع المظلم الحزين» فقال موريا فى كلمة 
ھاة: 


الفكاهة فى الشعر المصرى ¥ 
وما مات إِذ مانت بحزن نساؤهُ وماتت بأحزان البلا (هاتثم 
وإن فى هذا ما يدل - من بعض الوجوه - على آن شعراء هذا العصر 
اندفعوا اندفاعا شديدا نحو الدعابة اللفظية وما يطوى فيها من توريات» حتى 
لدراهم يفزعون إليها فى مزالق حرجة تاباها كمزلق الرثاءء ولكدها كانت روح 
العصرء وقد اندشرت هذه الروح فى الناس جميعا حصى فى الشيوخ الذين 
يعرفون بالتحذلق والتزمت» فقد فتح الحموى فى خرانته فصولاً طويلة لتوريات 
بعض الشيوخ وعلی رأسهم بدر الدين الدمامينى وابن حجر العسفلانى. والحق 
آن روح الفكاهة تجلت فى هذا العصر على كل لسان» وفى كل موضع من 
وصف أو بيان. وانظر إلى هده التورية البديعة لعلى بن برديك فى بدر الدين 
الدمیری وکاب یلقب بکتکوت : 
إن اللميرئ صديقى فلا امع فيه قول واش ولاح 
ولا آرّی کالغیر تقبیحه ‏ بل ُو عندی من (یلاح الِلاخ) 
والكنة واضحة فى كلمة ملاح الملاح» ويظهر أن هذا النداء على الكداكيت 
کان معروفاً فی مصر منذ ذلك الین إن لم یسبقه. ویروی ابن یاس آنه وقعت 
بین أحمد بن على المقرى وبين على باى بن برقوق وحشة فسماه المقرى (زلابية) 
باسم شخص من الأتراك كان مضحكاً تعبث به العامة ويقولون له زلابية» 
فير مهم فلما أشيع قول المقرى فى ابن برقوق أخذه بعض الشعراء وقال : 
قد شبهوه بن يدع زلابية وصح تشبيهم والأب برقوق 
لكنهم فانهم فى الوز لسبثة ٠‏ فا إسم أبيه نصفة رقوق)٠“‏ 
وعلى هذا النمط كلما تصفحدا آثار عصر المماليك ترامت إليدا سيول 
شتی من فکاهات الشعراء وتورياتهم ودعاباتهم . 


)١(‏ تبت الهمزة فى اسم لضرورة الوزن 


۷۸ مصر فى الشعر والفكاهة 


ومن هم الشعراء الذيسن اشتهروا فى عصر المماليك بالفكاهة الشاعر 
الجرار وكان - كما مر بدا - حارف الجزارة. وكانت روحه خفيفة خفة 
شديدة. وقد استغل هذه الروح لا فى الفكاهة اللفظية الى مرت بنا : فكاهة 
التوريةء بل فى فكاهة من طراز آخرء إذ نراه يستخرج هنا الضحك على منزله 
وملابسه ومطاعمه وکل ما يتصل به. وما من ریب فی آن هلا الجانب عنده 
یدل على مرح شدید وهو مرح لا نزال نلقاہ فی عصرنا عند بعض اصحاب 
الطرف فى القاهرة. وانظر إليه يصف داره فيقول : 


ودار خرابٍ بها قد درل ولكن نزت إلى السابعة 
فلا فرق ما بین أنى أكون بها أو أكون على القارعة 
تساورها هفوات اسيم فصفى بلا أذن سامعة 
وأخشى بها أن أقيم الصلاة فسجد حيطانها الراكعة 
إذا ما قرأث إذا لزت خشيت بان تقراً الواقعة 
ویظهر آنه کان یکثر من إضحاك الناس على حیاته ومعیشتهء ولم یکن یبالی 
فى سبيل ذلك أن يميف داراً له هذا الوصف المضحك أو يصف بعحض ثيابه 
وملابسه کقوله فى وصف نصفية له: 


لى نصفية تعد من العمسر سنا غسلتها ألف غسلة 
ظلمتها الأيام حكما فاضحت فى العذاب الأليم من غير زلّه 
كل بوم يوطها العصر والدقة رار وسا تقر ممل 
فهى تحتل كلما غسلوها ويزيل النشاءٌ تلك اليه 
أين عيشى بها القديمٌ وذاك التي .ه فيها وخطرتى والشملة 
حبث لا فی أجنابها رة فط ولا فی أكمامها قط صله 
قال لی الئاس حین طت فیھا ‏ بس آکثرت خلھا فهی بقله 


الفكاهة فى الشعر اللمصرى ۷۹ 


وکما کان یصف الزار ثیابه هسلا الوصف المرح الذى نراه فى شعره 
بنصفینه نجده أیضا یصف مطاعمه وصفا تبدو فيه روح التندر والفكاهةء وخاصة 
حین يعرض لصنوف اخلوی التی کان یسیل ها لعابه ولعاب زوجه على نحو ما 
يحدثنا فی قوله: 
فی الله كاف الكنافة بالقطر وجاد عایھا سکر دائم ادر 
ويا لأوقات الخلَلِ إنها ر بلا شع وتخسبا من عمری 
ولى زوجة إن تشتهى قاهرا أقول ها ما القاهريةٌ فی مصر 
ولعل إعجابه على هذا النحو بالطعام هو الذى دفعه إلى التعلق بشخص 
بخیل سخر مده طویلا فی شعره. ومن دعاباته البارعة معه قوله فیه: 
لا یستطیع یری رغبفاً عنده فی ابیت یکسر 
فلو انه صلۍ-وحا شاه - لقال الخبڑ آکر 
وقيل إنه بات ليلة فى رمضان عند الوزير بهاء الدين بن جنا فصلّسى عدده 
التراويح وقرا الإمام فى تلك الليلة سورة الأنعام - وهى سورة طويلة - فى 
ركعة واحدةء فقال یداعب بهاء الدين: 
مالى على الأنعام من قدرة ‏ لاسيّما فى ركعة واحدة 
فلا تسومونی حضوراً سوى فى ليلة الأنفال ورامائدة) 
ولعله م يطرف فى دعابة إطرافه فى دعابته بأبيه إذ تزوج فى شيخوخته 
زوجا غير آمه» فقال بمازحه: 
تزوجٌ الشيخ أبى شبحة ليس هاعقلٌ ولا ذهن 
لو برزت صورنّها فی الدجیٰ ما جسرت تبْصررها اجن 
کانھا فی فرشھا رمه وشعرها من حوها قطن 
وقائلِ قال فما سنها فقلت مافی فيها سن 


»۸ مصر فى الشعر والفكاهة 


وعلی هلا اللمط كان الجرار يضحك الناس من حولسه على نفسه وعلى 
أهله. ويستمر فيخ رج له زوج أبيه فى هله الصورة الضحكة. وهی تدل مح 
الصور السابقة على أنه كان ميل إلى التهريج فى فكاهته. 

علی ننا نجد قریباً من عصره - إن م یکن فى عصره - شاعرا مُهرجاً ممن 
طراز لم تشهده الفاهرة قبل هلا العهسد ونقصد ابن دانيال» وكان كخالاء 
وکانت دکانه داخل باب الفتوح» ومن شعره الفکه في صنعته فوله: 

یا سائلی عن جرفتی فی الوری واضیعّتی فیهم وإفلاسی 

ما حال من درهم إنفاقه ياخحدذه من أعينُ الناس 

وروی صاحب الىجوم الزاهرة من نوادره الظريفة أنه كان يلازم خدمة 
املك الأشرف خايل بن قلاوون قبل سلطته فأعطاه الأشرف فرساً ليركبهء 
فلما كان بعد آيام رآه الأشرف وهو على مار زين فقال له: يا حكيم ما 
أعطيناك فرسا لار کبه؟ فقال: نعم یا خوند بعته وزدت عليه واشاریت هذا 
الحمار. فضحك الأشرف وأعطاه غبره. 

ویجمع کل من تر هرا لابن دانیال على أنه کان حاضر البديهة. حكىي 
صاحب «مسالك الأبصار» أنه حضر مرة عند بعض الولاة وقد أحضر لص 
سرق» فلما قدم إلى الوالى أخرج يديه فإذا هما مقطوعتانء وجعل يقول: من له 
له ید کیف یسرق؟! فقال ابن دانیال فی اخال: 

وأقطع قلت له هل نت لص أوحد 
فقال هلى صنعة ل( ببق لى فيها يد 

وقد أعاننه هذه البديهة الخحاضرة على أن يكثر من النوادر العجيبة والدكت 
الغريبةء ولذلك كان ينادمه السلطان خليل بن قلاوون وغيره مسن الوزراء 
والآمراء فيطرفهم بفكاهاته ودعاباته» ورا كان ذلك أحد الأسباب التى جعلعه 


الفكاهة في الشعر المصرى ۸۱ 


ميل إلى التهريج فى نوادره. وهناك سبب لعله أهم من ذلك» وهو آنه اراد هذه 
النوادر أن تجرى على لسان خيال الظلء ذلك المسرح الشعبى الذى كان 
معروفا لعصره. وقد ألف من أجله كتابه طيف الخيال» وبا مكتبة التيمورية 
نسخة مخطوطة منهء وهى نسخة تقع فى ٠۳۸‏ صحيفة من القطع الصغيرء وقد 
کدب عایھا انها بيعت عام ۱۲۸ ه وهى ملوءة بهذا الشعر التهريجى» وقد 
جعامه مطابقا لأحوال عصره. فمن ذلك أن الظاهر بيبرس أبطل تعاطى 
(الحشيش) وأمر يإاحراقه» وخرب بيوت المسكرات وأراق ما فيها من الخمور. 
حیندل جد ابن دانیال يستغل هله الحادثة فی طيف ایال فيقول: 
"دعانی بعض أصدقائی إلى حله» وأنزلنى من عياله وأهلهء واعتدر إلى 
عن تقصیره فی الإکرام إذ لم یأتنی بمدام وقال: قد غلب على ظبی أن 
آبا مرة (يريد إبليس) قد مات» وعد من الرفات» فقم بنا نبكيه» ونصصف 
الخاله ونرٹیه» فابددات وقلت: 
مات - ياقوم - شيخدا ايليل وخلا مته ربعة الأئوس 
وشو لو م یکن کماقلت مینا )م یغیر لکمډو ناموس 
إين عيناةٌ تنظر الخمر إذ غطل مها الراووق والقدريس“ 
والبواطی بها كر والخمار من بعد کسرها بوس 
وذوو القصف ذاهلون وقد كا دت على سيلها تسيل النفوس . 
کم خلیع يفول ذا البوم يوم فل ما قيل قمطرير عبوس 
وفتی قائل لقد هان عندی بعد هلا فى شربها التجريس 
أين عيناة تظر المزر"“ قد أو حش مه الماجور والقادوس 
والشدانی مکسرات کہا فذ کرت فی دجی اللیای الکئوس 


)١(‏ يظهر أنه وعاء للخمر 
(۲) ضرب من اليل 


AY‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


وتری زنکلون يزع زینو 
أين عبن والخشائش يرف 
قلعوها من البساتين إذ ذا 
والحرافیش حوها بتاكو 
وفضيب ونرجسٌ وسعاڈ 
ذی تنادی حریفها په وداعٌ 


نهبوا اصن والطراطبر والطا 


ن واو يصح یا جاموس 
ن بار تراغ متها اجوس 
ك صغارا خصراً وهن عروس 
ن دموعا بطي بهن الوطيس 
باکیاث وڙها وعروس 
لا عاق لا ضم لا تبويس 
ر وضاعت خریطتی والفلوس" 


ويستمر ابن دانيال على هسلا المحو التهريجى ادى يريد فيه أن يعطى 
صورة هزلية لا كان من أمر الظاهر بيبرس وإغلاقه للحانات والخسارات. وما 
من ريب فى آن هله الصورة التهريية أعجب بها ا لمصريون فى عصره إعجايا 
شدیدا. 

وفغضى فى قراءة طيف الخيال فدلتقى بكثر من الدعابات الماجنة الى تد 
عن أذواق عصرنا لكثرة ما فيها من فحش وذكر لأماء العورات. وأكبر الظن 
انهم كانوا یستجیزون ذلك فی عصر ابن دانیال» بل رعا کانوا پستطیبونه واله 
لما أخرجه فى تلك المسرحية الشعبية. وربا كان من أطرف ما جاء من تلك 
الفكاهات التهريجية قوله فى بعض مشاهدها: 


أمسيت أفقر من روح ویغددی ما فی یدی من فاقتی إا پدی 
فی مزل م جو غیری فاعدا ‏ فذا رقدت ردت غير مدد 
ل یق فيه سوى رسوم حصبرق ونو كانت لام المهتدى 
فی على طراحة فی شوه فمل شبية السميم المبدد 
والبق مال الصراصر خلقةً ‏ من متهم فى حشوها أو منج 


(1) الحريف: العامل ر الزبون. 


الفكاهة فى الشعر المصرى 


يجعلن جسمي وارما فشتخاله 
وتری براغیثاً بجسمی علقت 
وترى البعوض يطير وهو بريشة 
والفارً ی رض کالخیول تسابقت 
وتری الخدافس کالزنوج تصفَفت 
دهم إذا طردت أرتك اجه 
حشرات بیت لو للقت عسکراً 
هلا ول ثوب تراه مرفاً 


-من فرصهر-به نوت المد 
مشل الحاجم فى المساء وفى الغ 
فاذا من فوق عرق يفصد 
من کل جرداء الأديم وأجرد 
من کل سوداء الإهاب واسود 
في عدوها والوبل إن تطرد 
ولى على الأعقاب غير مرذد 
من کل لون مغل ریش اهدهد 


AY 


َكيف أرضى بالياة هى لنمو وحَفّى فى الحضيض الأؤهد 
E‏ 
المصریین یعجبون بکنابه «طیف اخیال»» كما جعلتهم یتبعون نوادره ونکاته 
المختلفة. ولعلهم لم يعجبوا بدعابة فى هذا الكتاب إعجابهم بتلك الدعابة الى 
يشكو فيها من زوجه. فقد روتها كتب متلفة من هذا العصرء وهى تمضى على 


هذا النحو: 
ألا أشكو من زوجة صیرتنی غائاً بين سائر اخصار 
غیبتنی عنی با أطعمتنى فا الدهر مفكر فى اتظار 
غبت حٹی لو انهم صفعولى قلت کفوا بال عن صفع جاری 
دار رسی عن باب داری فبالد ہے اخبرونی یا سادتی ین داری 
غفر الله لى ا رحت للببحصر من البرد أصطلى بالنار 
ونجرذت للسباحة فى الآ ل لظي به الزلال الجارى 
ولکم قد رأیت فى الاء شيخا وهو جاث فى اجب کالعيار 
شہخ سوء کاللج ذا ولکن وجهه فی سوادهِ کالقار 


أشبه الناس بى وقد يُشبة التب س أخاه فى حَومَة الجرار 


A4‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


فاعازانی رعب وناديت ما كد ث إخال اللصوص فى الأزيار 

ع یغظنی مده سوی آنه عبس لی وافڙ مشل افزاری 

آین فوسی وآین درعی الحقینی آم عمرو بصارمی البتار 

إن أمت كدت فى الغراة شهيدا أو أعش كدت شاطر الشطار 

ثم الخدت ذلك الزیر ضربا ‏ بجسامی حنی هوی لانکسار 

وجری الاء فاخدشیت وإلا کت اقفو الآثار فی التہار 

ولکم قد عصبت رجلی برؤیا آوطاتنی حلما على مسمار 

ولكم رمت قلع ضرس ضروبٍ بعد ما ضر غاية الإضرار 

فاذا بی قلعت بعد عنائی واجتهادی القویٌ من آوزاری 

ورسّی حزتھا لطحن فما زل ست ضلالا آدور حول المدار 

وآنادی وقد سمت من ال رک ض إلى این منٹهی مضماری 

ویستمر ابن دانیال فى هذه الأوهام» أو قل بعبارة أدق فى هذا العبث 
حتی یقول مشیراً إلى صنعته: 

أنا لو رمت للعلاج طبياً ما تعديت دكة اليطار 

بعدما کنٽ من ذکائی آدری ان بابى من صنعة النجار 

أحزر البيض قبل أن يكسروة أن فيه البياض فوق الصفار 

وبعینی لظرت کوز نخاس کان عددی آقوی من الفخار 

وکر منی على كبر سنى حفظ هذى الأمور مغل الصغار 

ول هذا الشعر المرح الذى يمكن أن نسميه شعرا تهريجيا كان ابن دانيال 
يسلى الناس فى عصره. وهلا هو اللون العام لفكاهته» فكلها لعب وفُرّج 
وتسلية تسر السامعين. 

ومن يرجع إل نصوص القرن السابع الهمجرى» قرن ابن دانيالء جد 
الأزجال تشيع صر وتكثر » وقد عرض ابن سعيد فى كتابه «المغرب» زجلين 


الفكاهة فى الشعر المصرى Ae‏ 

كانا مشهورين لعهده ومطلع أحدهما: "المليح قلبى عليه يخفق". ومطلع الثانى: 
بَسّی من الدین الان نرجخ لدینی الحقانی 

والزجلان أيضاً بهما بذاء ومجون» وهناك زجل آخر ليس فيه إثم ولا بذای 
وربا كان أطرف الأزجال التى وصاتنا عن القسم الأول من عصر المماليك» 
وقد نظمه أحد الزجالة فى رثاء الفيل الكبير "مرزوق" وهو الفيل الذى أهداه 
تيمورلنك إلى سلطان مصر» فقد تصادف أن غلمانه الم وكلين به أخحلذره وساروا 
نحو بولاق» ثم رجعوا جازفين من على قبطرة الفخر وكان هناك بجمون رقنطرة 
ضعيفة على ماء) فسار الفيل على ذلك البجمون فانخسف به ولم يقدر أحد على 
إنقاذه وبقى كذللاك ساعة ثم مات» فلما أشيع خبره فى القاهرة خر ج الناس إليه 
زُمَّرا يتفرٌّجون عايه» ورثاه بعض الزجالة بهذا الزجل اللطيف: 


عا اسْمَعُوا بالله ياناس اللى جره 
الفيل وقع بوم الاين فى الفنسطره 


لا أفلسوا غلمان الفيل 
خدوه وراحوا صوب بولاق 


رامو المراف 
بغرا المطاف 


رأوا شوخ من أهل الله ما فية خلاف 
جو ياخدو ا بال نسسطرة 
دعا على الفيل القنطر فى القدطرة 
قالوا بانو فى البجموث مغروس يصيخ 
فقّلت حنی اروخ أبصرٌ إن کان صحيخ 
والناس تطلع فوق ظهرۀ مستظ هره 
لا وقع يبوم الاين فى القنطرة 


۸٦ 


مصر في الشعر والفكاهة 


وأولاذ ديار مصر السّادّه 
پتعجبوا من هلا الفيل 
رأوا دموع عيدو تجړی 
ولو جعیر والعال دول 
لا وقع يوم الاين 
فقلت لو يا فيل مرزوق 
ین حرمتك بين العام 
وكدت يا فيل السلطان 
وکت بالإعجاب زهو 
وقد بيت البوم مطروح 
والفيل لسان حالو ناطق 
کم کت تا ادور فی الرقّه 
وکت نا ادور فی احمل 
حکی عروسه حین تجلی 
واليوم کان آخر مشو 
وقالت الفبله افراتو 
سهم الفراق قد صاب قلبى 
ونا غريسه هة 
وکان هلا الفیل زوجى 
زالبوم کان آخر عمرو 
وغيطِت تی آبکت 
من کر ما ناحت ناځو 
مِنْ ارها صارث تلطم 


ولو مر 
اللى الحصر 
مل المسسطر 
فی القنطره 
یا اسود دغوش 
واننا تهوش 
زین الوحوش 
فی المخطره 
ف القنطره 
للساس بقول 
فوقی طبسول 
ولى قبول 


. فى النظره 


فى الفنطره 
يا مسسلمين 
قلبی حزین 
لا مغيبرة 


الفكاهة فى الشعر المصرى AY‏ 


حدی الژراله جاتها ‏ ماحشره 
تبکى على الفيل اللى مات فى القَنطرة 

وما من ريب فى أن هذا الزجال كانت لديه روح فكهة خفيفة كما كانت 
لديه لفتات ذهن بديعةء وقد ظهرت هذه اللفعات فى تصويره لزوج الفيل 
المندية وما كان من لطمها "بودانها" كما ظهرث فى اسنغلاله ما عرف من 
صمت الزرافة وما يبدو عليها من تأمل وحزن وكأفا أفلست منها شى» ولدلىك 
جاء بها هنا لدسعد الفيلة فى بكائها. 

ونحن لا غضى فى عصر المماليك إلى الشرن اناسع افجرى حى نلتقى 
باكبر شخحصية فكهة» ونقصد شخصية ابن سودون. ويظهر مما ترجم له 
السخاوى أنه بدأ حياته جادًا فى نحصيل العلوم والفدون المعروفة لعصره وقد 
وَظّض إماماً ببعض المساجد» ولكنه سرعان ما تعلق باهزل والخلاعة فراج أمره 
وطار امه وتنافس الظرفاء فى تحصيل شعره. 

وقد ترك ابن سودون ديواناً طريفاً ماه «نزهة النفوس ومضحك العبوس» 
-سيمرٌ بنا-وواضح من هذا الاسم أنه ماأه بالدعابة والفكاهةء وهو نفسه يقول 
فى مقدمته إنه "يشتمل على أنواع من الأقاويل المزليات" وفيه خسة أبواب: 
الباب الأول فى القصسائد والتصاديق» والباب الثاني فى الحكايات الملافيقء 
والباب الثالث فى الموشحات الفمباليةء والباب الرابع فى الدوبيست والزجل 
وأنواع من الموالياء والباب الخامس فى الطرف العجيبة والنحف الغريبة.. 

وإذن ففی هزلیات ابن سودون بابان نثر خالص وهما: الحكايات اللافيق 
والطرف العجيبةء والأبواب الثلائة الباقية شعر خحالص» وقد بدأها بباب 
الفصائد والتصاديق» وهو بريد بالدصادين ما يتقدم به بعض قصائده من مقدمات 
نثرية تشبه ما نعرفه عن المقامات إلا أنها قصيرة. ما قصائده فتمعاز بأنه يعنى 
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فيها باللفظ العربى الفصيح على خلاف القسمين الآخرين من «الموشحار 
والأزجال» و «الدوبيت والمواليا» فهذه كلها ببيت على اللفظ العامى. وليم 
معنى ذلك أن قصائده نخلو من العامية خلرًا تاا ففيها كشي من العامية أيضا 
ولكن العامية فيها حدودةء وقد صاغها على أوزان العرب المعروفة جخلاف أوزاذ 
فى الموشحات والأزجال فهى تعمد فى أكثر جوانبها على أذنه هوء كما تععما 
علی موسیقی غعصره. 

ونحن لا نکاد نلم بدیوان ابن سودون حدی نجده بع فی هزله طریق 
خاصة تقوم على عرض الخقائق مع ضروب من المفارقات المنطقيةء إذ ما يزال 
یستھوینا فی کثیر من شعره aS‏ وبدود 
مقدمات إلى هزل خالص» واستمع إليه يقول فى وصف الربيع: 


ال الريع ری الأهواءُ تلوینی 
وماس فى ذهبی الرهْرٍ ذا صَلَفٍ 
کان وهو بالکتان علط 
وعَطر الأرض نر الول حين سرت 
کان رهرنۀ م الول إذا 
وکاد یشبه ثاجٌ القمح باميةً 
وانظر إلى ھر البرسیم کی حکی 
واعجب من الماء وط البحر كيف دا 
ملسلا قد جری یا صاح منطلقاً 
تری الفصون عليه ذاك مشحباً 


لا بدا رَهرةُ فى حن تلوين 
بين الرياض غصينين اللياسين 
يهود بین نصاری فی شعالین 


نسيمة سحراً مده د تحبینی 
فاقتها فوق # بصّحنون 
لولا شعو كاعراف البراذين 


الوت فی اا 
فاغجبة ن جمع الین فى جين 
وذاك من حن نادا حنینی 


وأنت تراه فى مطلع هله المفطوعة يعخذ ثوب الحزم والجحد» فهو يعمد إلى 
ا جاس كما يعمد إلى التصويرء وهو يغرب فى تصويره إذ نراه يشبه زهر 
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اللباسين والكتان بيهود ونصارى اجتمعوا فى عيد الشعانين وعليهم عمائمهم 
الصفر والسود. وبينما نحن نفكر فى تلك الصورة التى تجعلنا نظن بعض الظن 
أننا بصدد شاعر يتعب نفسه فى صنع شعره إذا به ينقلنا فجاة إلى تشبيه زهر 
الفول بام الخلول وعليها النعناع لا فوق صحن بل فوق صحنون. وهنا تاتى 
مفارقة ابن سودون» فهو يخلط بين المد وامزل هذا اخلط الذي نحس فيه دائماً 
الحرافاً عن المنطق بل نحس فيه غفلة وتباهاء إذ نراه ينتقل من جد إلى همزل فى 
غير رَويْة ولا ترتيب. وأعد النظر فى المقطوعة فإنك تراه يشبه زهر البرسيم 
بأبيض التوت كما يشبه سابل القمح "بالبامية" وهى كلها تشبيهات مضحكة 
لأنه يعمد إلى صور بعيدة لا تفا فى العادة على أذهاندا فيقرتها بعضها إلى بعض» 
فإذا هى حينما تقرّن تخرج منها ضروب من المفارقة المنطقية التى تجعلنا نضحك. 
وأى صلة بين الأصل والفرع المشبه به فى هله الصور جيعاً؟ واستمر معه 
فسازاه أثناء هزله وما يصوره من سحب ال اء على الطين يدعونا إلى أن نقفض معه 
متاملين فى هذا الماء المسلسل المنطلق الذدى يجمع بين الضدين. فأين محن؟ وما 
هذه الفلسفة آثداء هزله؟ ولکدها صرب آخر من مفارقته. وأنت كلما فرت فيه 
وجدت لغماً كثيرا يَنصَبأً من هذه المغارقةء ومن الغريب أنها تستقيم له ولو م 
يعتمد على مثل ما سبق من ضم صور متباعدة تؤدی ما يريد من هزل» فقد 
یکنفی بذ کر الحقائق ولکدھا لا تسجل فی شعرہ حبی نحس آنھا أخحدت شکلا 
مضحکا على نحو ما جد فی قوله: 


ص 
و 


عجبا عجبا هلا عجبا بقرا فمشى وها ذنب 
وها فى برها ل بدو للناس إذا حلبوا 
من أعجب ما فی مصر ری الکرم رى فيه الیب 
والنخل بُرّی فه بل ايضاً وبرّی فبه رطب 
ووْسيم بها البرسيم كلا فى اجيزة قد زرع القصّب 
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وال رکب مع ما قد وسقت فى البحر بحل تستجبا 
والاقةُ لا مقار ها والوزة ق لیس ۵ قب 
لابد هلا فن سب حزر بژر ماذا السيّبً 


وليس فى هله الفطعة شى يضحك سوى ما استعان به من المفارقةء فانه 
يبد بقوله : "عجب عجب" وندتبه ظائين أننا سدستمع إلى عجائب فإذا هو له 
يأتى بشى لا نعرفه» ومع ذلك نحس آنا بإزاء قطعة فكهة لا لسبب إلا تلك 
المغارقة التى وصفناهاء فهر يدعو إلى العجب من أشياء معروفة لنا غير مجهولةء 
ولكنه يسوقها فى صورة من النباله تجعلدا نجس عدوانا على منطقنا » وخاصة 
حيدما نصل إلى تعجبه من تلك الخقيقة العروفة » وهى أن الناقة لا منقار ها ء 
والوزة ليس ها قدب» فقد قرن الناقة تلك الدابة الكبيرة إلى الوزة تلك الطائرة 
الصغيرة » ثم ذهب يقول فى غفلة وتباله : إن الناقة لا مقار ها كانه يظنها من 
الطيرء فهو برى أجنحتها ولكنه لا يرى منقارها! أما الوزة فيظنها مسن فصيلة 
الإبل فهی ضښخمة وتقشی على أریع ولکنه لا یری قتبها 1 ویندهش ابن سودون 
من هذه الصور التى لا يكاد يفهمها فيتساءل محيرا عن سببهاء وهو يقرن هذا 
الدساؤل بكلمة "حزر بزر" التى تلوكها العامة عددنا فى "الفوازير". وما من 
ریب فی آن هذه کلها مفارقات یعتدی بها على المنطق والواقع جیعاء وهدذاهو 
سر ما فيها من فكاهةء إذ نضحك منها لأنها جاءعت فى غير مكانها ومن غير 
آھبة ھاء وکانھا تھزنا هز لأنھا تعتدی علی سا کما تعندی علی عقلناء ولکن 
هل جاء ابن سودون بشي سوی الخقائق نفسها ؟ ٹم هو لا يصع آکثر من 
وضعها فى غير نظامء فإذا هى تستوى فى هله الصور المضحكة التى تجعلنا نشعر 
کان توازنھا قد اختل › فھی تصعد آمامنا وتھوی وکانھا تهوى من أمكدة عالية 
hS‏ 
جد فی قوله : 
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البحر بجر ولو وة باليل ولو بدا فيه باطی وبنی لى 
کم مط فی مائه حوت وماطانی فھل جود بمطوطر لمطول 
فيه الطيور مع الأسماك قد رکا ابی وطّرفی کمسلوب ومسبول 


أحداق زهر القتاتى فيه ساهرةٌ 
حتی عرفت بان الداس إن شّربوا 
وليس ينقص من نويل سافةٍ 
والوز فيه إذا ما عام بُعجبلى 
انثا زوجها الذكرور بيضها 
مع الفقايس فى البحرور کم مرحت 
قاقت ھم ائ تعالوا ھا آنا امُكم 


والقر ع برد کالسطول بالطول 
فی ظلٌ حل به نخمیرٌ لخبیلی 
ا ينشصوه ولو جاءوهُ بالفيل 
وا عو نويل 
وکلما َر فيه صار جلو لى 
إذ سودت ورؤاها بنذييل 
وکم بهم سرحت فی مَرْجة الفول 
یا لابسی فرو سنجاب وقاقوا لی 


۹۹ 


ولعلك لاحظت أنه یستخدم فی کثیر من جوانب هلا ازل ضروباً من 
مصطلحات اللغة التقليدية وما تعدمد عليه من جناس وطباق وصور بيانيةء وهو 
يضيف ذلك كله إلى لغته لا لسبب إلا لأنه يسعمد مه ألواناً من المغارقة. وارجع 
إلبه فانظر كيف يتغزل فى الطيور والأماك وإنه ليستمر فيتكلم عن زهر 
"الفت". آما القرع فإنه يرقد علي الأرض كالمسطول بالطول» وإنه ليجلس فى 
ظل نخل "حمر" تخييله ويعجن فكرهء فإذا به يصل إلى هذه الحقيقة الغريبة وهى 
أن الناس لا ينقصون اليل بشربهم لا هم ولا سواقيهم ولا ما يسكب منهء 
تسكبه عيون ذات تحويل. والتورية هنا واضحةء وقد استمر فوصف الوز وهر 
يعوم فيه وأخرج هذا الوصف مخرجاً هزيا طريفا اعحمد فيه على أبنية غريبة ممن 
مثل الدكرور والبحرور والتبييض والدسويد» وما زال به هزله حى حكى لغة 
الوزة وأنها "قاقت" لأبنائهاء وکل ذلك لیستکمل فکاهنه ویستدم دعابته. 


۹۲ 


هذا الكتاب أقدم الكتسب 
لكيه قي ارخ نر الرة 
وقد آلفه ابن ماتی صاحب دیوان 
جس ولال لهد ملاح الین کاب الفاشوش 
أو كما نقول نحن الآن وزير المالية 
والخربية. وکان آباۋه من نصساری 
أسيوط نزحوا إلى القاهرة فى عهد الفاطميين واتصلوا بهم وفوضرا إليهم كشير 
من شؤونهم وأعماهم. فلما قدم صلاح الدين وعمه آسد الدين شي ر كوه من قي 
نور الدين» وأصبح إليهما أمر مصر اضطهدا موظفى الدولة من القبط 
واضطرت أسرة ابن نماتى تحت تأثير هلا الاضطهاد أن تسلم حى تفط 
عكانتها فى الدولةء واستقام ها ذلك؛ فإن صلاح الدين قرب منه المهذدب مماتى, 
وجعله قیما على دیوان الجیش» فلما توفی خلفه ابنه فی عملهء ٹم آسندت إليا 
الشؤون المالية فأحسن تدبيرها وتصريفها. 

وقد اشتهر ابن نماتى فى عصره بسرعة البديهة واللذع فى النادرة: يقول 
ياقوت عنه فی كتابه «معجم الأدباء»: إنه كان ذا خاطر وقاد مسارع. ويقول 
أيضا: إن له نوادر حسنة حادة. وقد تعلقت هذه الشخصية الفكهة بشخصرة 
أخرى عاصرتهاء هى شخصية قراقوش ال زكى أحد قواد صلاح الديسن 
وأصفيائه» وكان فيه - على ما يظهر - شى من الغباء والغفاسة والشدة 
والقسوةء ومع ذلك كان صلاح الدين يسلم إليه مقاليد مصر حين يغيب عنها 
فى حروبه الصايبية وهو الذى قام على بناء قلعة الجبجل العروفة بقلعة صلاح 
الدين. ويحدثنا الرواة أن صلاح الدين كان يسرك معه بعض أولاده فى إدارة 


کتاب الفاشوش ۹۳ 


مصر أثناء غيبته لا يعلم من عدم فطنته ونباهته. ولكن حدث ذات مرة أن ترك 
له حكم مصر منفرداء فدشوش عليه الأمر» وأنى فى حكوماته بين الناس من 
ا حمق والغفلة ما جعل أكبر كاتب فكه لعصره وهو ابن تماتى يضع عليه 
الكايات المصحكة وقد نسقها فى الكتاب الذى نحن بصدده الآن وسماه هذا 
الاسم الطریف «کتناب الفاشوش فى حكم قراقوش» وإنه لیستهله بقوله: 
"إننى لا رأيت عقل بهاء الدين قراقوش حرمة فاشرش» قد أتلىف 

الأمةء والله يكشف عنهم كل غمة لا یقحدی بعال ولا يعرف الظلوم 

من الظام» والشكية عنده لن سبق» ولا يهعدى لن ضدق» ولا يقدر أحد 

من عظم مزلته أن یرد کلمتهء يشتط اشتطاط الشيطانء ويحكم حكما 

ما أنزل الله به من سلطانء صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين» عسى أن 

يريح مده السلمين". 

ويذهب بعض المستشرقين» وهو الأستاذ كازانوفا الذى عى ببحث هذا 
الكتاب ونشره» إلى فكرة طريفة خلاصتها أن ابن نمماتى لم يؤلف هذا الكعاب 
لغرض الضحك فقط عن غفلة قراقوش وغبائه» بل ألفه سخطا على الدولة 
اجديدة التى خلفت الدولة الفاطمية» وهى دولة كانت تتعصب على القبط 
عكس دولة الفاطميين» فأراد أن يكيد ها بتعقب أحد حكامها تعقباً مضحكاء أو 
قل تعقباً ساخرا» یسخر آثناءه من صلاح الدین وما کان من طغیانه هو وحاشیته 
آو بطانته. وهي فكرة قيمةء وإن کان یضعف منها ن ابن نماتی م یکن نصرانیا 
حن تاليفه هذا الكعاب» أو على الأقل لیس بین آیدینا دلیل على آنه کان 
نصرانيا حيسشل» إذ كان قد أسلم. ومع ذلك فرعا كان أسلم على ضغن 
وموجدة. ومن يدرى لعل المصرين جميعاً قبطا ومسلمين كانوا يتعصبون على 
دولة صلاح الدين» وخاصة أنه آلغى كثيراً من أعيادهم الفاطميةء وأيضاً فإنه 
أتعبهم فى غاراته وحروبه الصليبية. ويظهر أن بطانده كانت كلها أجببية أو 
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تكاد. ومن هنا تسلل بعض معاصريه» وهو ابن ماتى إلى الكيد هذه الدولة عن 
طريق الفكاهةء وهو كيد قايم عرفث به مصر مذ عهد الرومان» فقد كانوا 
يستقبلون ظلم بعض القياصرة بالفكاهة الساخرة ينفسون بها عن صدورهم. 
وهذا هو ما بجا إليه ابن ماتى فى عهد صلاح الدين» فقد تعقب أهم قواده. وما 
كان من حكوماته الطائشة بين المصريين» فألف فيها هذا الكتاب الطريف كتانب 
الفاشوش. وأول ما نلقاه فى الكداب من هذه الحكوماث أن سيدة حجازية 
تقدمت لقراقوش تشكو له جارية مل وكة هاء فعجب أن تكون امرأة بيضاء 
خادمة لسيدة سوداء فرد شكواها عليها مدعياً أنها ليست السيدة بل هى 
الجاريةء والجارية هى السيدة» وهم بحبسها لولا أن تدخلت الجارية فعفت عن 
سيدتها. وتعضى حكومات قراقوش على هدا النحو المضطرب: فمن ذلك آن 
رجلين من أصحاب اللحى الطويلة جاءاه يشكوان إليه رجلا «أجرودا» كان ما 
يزال يعبث بلحيتيهماء ونظر فراقوش إليهما وإلى خصمهما فلم جد له لحيةء 
حيندذ فلب الوضع فى الفضية إذ ظن أنهما هما اللذان اعتديا عليه بنعفض ليعهء 
فصاج فى غلمانه: ودوهما إلى السجن ولا أخرجوهما حدى تطلع ذقن هذا 
الرجل. وهكذا رد الأمر إلى نصابه على ما ظن وتصور. ومن هله الحكومات 
المضحكة أن الشرطة جاءته يوماً باحد غلمانه» وقد قتل نفسا حرمة بغیر حق» 
فقال اشنقوه. فقيل له : إنه حدادك الذى ينعل لك الفرس» فان شقعه انقطعت 
منه» فنظر مام بابه» فرأى رجلا قفاصاً فقال: اشنقرا القفاص وسيبوا الحداد ! 
وحن إا نضحك من هله الحكومات لأن منطق الحكم فيها ليس هو 
المنطق الذدى ألفناهء إن قراقوش يتصرف فى القضايا بحمق غريب» وهو حمق له 
يستقيم مع عقولا ولا منطقناء "مق فيه طيش وفيه غفلة وفيه ظلم صارخ. وهل 
یرید ابن ماتی غير ذلىك؟ إنه لا يريد إلا آن بعرض علينا قراقوش فى صور 
مضحكة تضحکنا من حکوماته وما یعتورها من غباء ونزق» وما تخفی فی باطنها 
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من ظلم جسمه ابن ماتی تجسیما. وإندا نضحك لا للظلم الذى وقع على هؤلاء 
الأشخاص وإغا للعباين بين المقدمات والنعائج. فسيدة تدخل عنده لدشكو له 
خادمتهاء فاذا هما تخرجان فی حال شاذة. إذ نرى السيدة أصبحث خادمة 
والخادمة أصبحت سيدةء وكذلك الشأن فى الرجل "الأجرود" فقد دخل دون 
ا ی ون : دخل مهما وخرج 
متهما. وفى النادرة الثالنة نرى القاتل يبرأء والبرى بقل وكأنما لمسنا ببإازاء دار 
من دور ا لحكم والفضاء إنغا نحن بازاء ملعب هزلی نری فيه رجلا ياخذ مت 
الخاکمین ویصطنع شاراتھې ولكنه ما يبدا النظر فى القضايا والحديث مع 
الخصوم: المدعين والمتهمين حى يشوش عليه الأمرء فإذا هو بحكم دائما حكومة 
مهوسة. وأی هوس يفوق هوس هلا الحاكم الذى يقلسب الأوضاع فى قضاياه 
قابا يزرى بعقولنا لأنه يلغيها إلغاء يلغى ما فيها من منطق وفكر مستقيم. 
ونستمر فی قراءة کناب الفاشوش» فاذا ابن ماتی پروی أن فراقوش طلب 
إلى أحد القضاة أن يهيى له حساب القمح والشعير والفول والحمص» وقام 
الفاضى بطلبهء إلا أنه وضع الحساب كله فى جريدة واحدة أو كما نقول حن 
الآن فى صحيفة واحدةء فاختلط الأمر على فراقوش» وظن أن القاضى خلط 
هذه الأصناف بعضها ببعض» ولولا ذلك ما استطاع أن جمعها فى جريدة 
واحدة وأمر بحبسه! وتببه القاضى للمسألة فأرسل إليه من ابس بحساب كل 
صنف فى جريدة على حدة. حيسل سر قراقوش وعفا عده قائلا: لقد تعبت يا 
فقيه» نقيت هذا من هذا وذا من ذاء زفوه فى المدية. أرأیت إل ابن نماتى كيف 
يسخر من قراقوش» إذ جعله يظن حين أفرد القاضى كل صف بجريدة أنه حى 
الأصناف بعضها عن بعض. وينقلنا ابن ماتى من هذه النادرة إلى نادرة أخرى لاذ 
تقل عنها طرافةء وذلك أن اليل توقف عصر أياماء فنظر قراقوش فرأى جال 
السقايين وهی تسير فى شوارع القاهرة عشرين عشرين فقال: يا غلمان ! نادوا 
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فى المديلة قد أمر بهاء الدين قراقوش أن لا لى أحد من البحر إلا جملا واحداء 
ففعلوا ذلك» فاوفی النیل فقال: یا هؤلاء ! كيف رأیتم رأبى عليكم ؟ ما هر إلا 
رأى مارك. وكأن قراقوش ظن أن هذه الجمال هى التى تبقص ماء النيل فتمنع 
الفيضان ! وأيضاً فقد فاته أنه إنغا حرم على هذه الحمال أن تحمل الماء جتمعة ولم 
يحرم عليها أن تحمله منفردة» فحكمه من هله الناحية لا نتيجة له» ولكنه 
قراقوش متلة عصره والعصور التالية فى الغفلة والغباء. 

وما نظن أحداً فى تاريخ مصر والمصريين بلغ من التشهير بحاكم ما بلغه ابن 
ماتى من التشهير بقراقوش وحكوماته بين الناس» وهو ل يالغ ذلك عن طريق 
هجائه لقراقوش بالشعر» وكان شاعرا نمتازاء وإنا بلغه عسن طريق هذه السوادر 
الشعبية التى اختار ها لغة المصريين الدارجةء وكأنه كان يريد أن يطسابق بين ما 
يرويه وبين اللغة الحقيقية التى كانت تدور بين قراقوش ومن محكم بينهم من 
الاس حى يحافظ على أصل نوادره حافظة دقيفة. ولعله كان يريد هله النوادر 
أن تشيع بين العامةء ومن أجل ذلك اختار ها هله اللغة الدارجةء وهى فعلا قد 
شاعت فان المصريين فى مدنهم وريفهم كلما قابلهم حكم ظالم قالوا : "دا وله 
حکم قراقوش". وقد يكون قراقوش دون كل هذا الظلم الصارخ الذى صوره 
ابن تماتى كما يذهب إلى ذلك الد كور عبد اللطيف رة فى كتابه «حكم 
قرافوش»؛ فقد نصب نفسه فى هذا الكناب مدافعاً عن قراقوش فى تيز ظاهر. 
وحن لا نستطيع أن ننفى ما أثبته كاب الفاشوش على قراقوش من ظلم وغباء؛ 
فان نفيه لا يدل عليه دليل واضح» بل المعقول أن يكون على الأقل هذه الحملة 
التی جلها ابن ماتی على قراقوش صل من سبرته وخلقه وحکوماته بین الناس . 

وقد وفق ابن ماتی توفيقا لا نظير له حين اختار دار الحكومة لیعرض فیها 
قراقوش هذا العرض الفكهء وهو عرض أراد به أن يشوه الدولة الأيوبية الحديدة 
كلها ومن تصطنعهم فى أعماها وشؤونهاء وإنه ليسعمر فيروى نادرة بديعة 
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وھی ان شیخا وصبیا آمرد احتکما إلى قراقوش فی دارء کل منھما یدعی انها 
له فلما متلا بین يديه قال قراقوش للصبى : أمعك كتاب يشهد لك ؟ ئم رجع 
إلى نفسه فاراءى له أن الدار لا تكون إلا للشيخ الكبيرء حينئذ قال للصبى : يا 
صبى ادفع له دارهء وإذا صرت فى عمر هذا الشيخ الكبير دفع لك الدار ! 
وعلى هذا الدسق ما يزال ابن ماتى يصور قراقوش فى هله الصور اهزلية 
الى كان يسمر بها المصريون لعهد صلاح الدين مرا فيه هو ومتعة» وفيه هذا 
البلاء الذى صبه قراقوش على رءوس الناس. والغريب أن ابن ماتى حين تصدى 
له فی هله النوادر والفکاهات ) يازك منه جانباً إلا وشوهه ومسخ خلقه حتی 
ديه» فقد قص أن شاعرا تقدم إليه ليمدحه ببعض شعره» فلما فرغ من إنشاده 
قال له قراقوش : "يا مقرئ ! لقد فرأت قراءة طيبة" فشد ظنه يتلو قرآناء وكأنه 
لا يفرق بين القرآن والشعرء ولیس ذلك کل ما یریده خحصمه بهء فانه یرید شیا 
وراء ذلك» یرید أن قراقوش لا یعرف ما يقال فيه مدحاً تما يقال فيه ذما . 
ومهما یکن فان ابن مات عرف كيف ييل قراقوش إلى شخصية روائي 
للغفلة والحمق. وقد أضافت العصور التالية إلى هذه الشخصية خحطوطا وأآلواند 
أخرى» إذ نسب إليها كثيرا مسن القصص المضحك. بل إندا جد كبا تروى 
نوادرهاء کتباً جديدةء فقد الف السیوطی کتابا استعار له نفس اسم کناب ابن 
ماتی» ولکنه يختلف عنه فی کشر من طرفه ونوادره» ما یدل على أنه من صنعه 
أو على الأقل من صدع الأجيال التالية لابن نماتى» وهو حقا یلتقی مع کناب ابن 
مائی فی كير من نوادره ولكنه ينفرد بطرائف جديدة. وكأغا أصبحت شخصية 
قراقوش شخصية روائيةء فالرواة والقصاصون يضيفون إليها كيرا من الدرادر 
والحكايات المضحكة. ولعل من أطرف ما ساقه السيوطى ما رواه من أنه: 
"سرقت عملة فى زمسن قراقوشء فقال لأصحاب العملة : الحارة 
بتاعتکم ها درب ریرید بابا) فقالوا له : نعم . فقال : آذهبوا ائتونی به 


فى الشعر والفكاهة قى مصر 
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ففعلوا وجاءوا بالدرب إلیه» فقال مدوه فقالوا: یا مولانا هذا خحشب له 
يعقل» فقال: افعلوا ما آم رکم به فمدوه وضربوه. ونزل قراقوش ووضع 
ذنه بجانبه وجعل يوشوشه»ء فلما فرغ قال: اجعوا لى باقى آهل الحارةء 
فلما حضروا قال فم: الدرب يخبرنى أن الذى سرق العملة على رأسه 
ريشةء وكان سارق العملة (واففا) بجملة الناس» فتوهسم ورفع يده إلى 
رأسه» فرآه قراقوش» فأمر به وقرره بالضرب» وأحضر العملة ودفعها إلى 
أصحابها." 
وما من ریب فی أن هذه النادرة لو صحت لأضحكت الناس طویلا فی 
عصره وبعد عصره. ويحکی السيوطی أيضاً أنه: 

”کان صر رجل تاجر و کان یلا وکان ولده یقزض على مونه 
قدراً معلوماء فزاد عليه» وما مات والده» فاتفق مع الغرماء أن يدفنوا 
والده بالياة, فدخل هو والدائنون عليه وغسلوه» وكفسوه» ووضعوه 
فی النعش وهو یستغیث فلا یغاث» وجاءوا حول تابوته ذاکریسن 
يصيحون حوله» فلما دخلوا للصلاة عليه اتفق آن قراقوش کان مارا 
فىزل وصلى عليهء فلما تمع ايت بذلك قال: الحمد لله جاءنى الفرج 
فجلس فى التابوت» وقال: يا مولانا السلطان!] خلص حقی ل من ولدی 
فإنه يريد دفني باخياةء فقال له: كيف تفن والدك بالياة؟ فقال الولد: 
کذب علی یا مولانا السلطان ما غساته إلا وهو ميت ولا ملعه إلا وهر 
ميت» وهؤلاء الحاضرون يشهدون بذلك» فقال للحاضرين: أتشهدون 
بذلك؟ فقالوا: نشهد با قال الولدء فالتفت قراقوش للميثت وقال: أنا 
جئث أصدقك وحدك وآکلاب ھؤلاء اخاضرین› روح اندفن بلا شفاعة. 
لئلا تطمع فينا الموتىء ولا يبقسى أحد يندفن بعد هذا ايوم فحملوه 
ودضوه باخياة فى ذمة قراقوش." 
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ويحکی السیوطی أيضاً: "من طرفه أنه طار له بازء فقال: أقفلوا باب النصر 
وباب زويلةء فان الباز لا ښجد له موضعا یطیر منه!". 

وعلى هذا النمط نجد شخصية قراقوش تصبح شخصية خيالية لكل حاكم 
مهوس» فيه بله» وفيه غفاة؛ ولدلك كثر القصص حوله» وكخرت النرادر التى 
تروی عنه. وهناك کتاب یظهر آنه الف فی عصر معأخر» وهو يهب مذهب 
الكتابين السابقين ويسمى «الطراز المنقوش فى حكم السلطان قراقوش». والحق 
آن ابن مات لجح نجاحا هائلا فى تشويه شخصية قراقوش» وعرضها أو عکسها 
فى هذه المرايا الحدبة من فكاهاته ونوادره. 

ومع مرور الزمن وتتابعه أصبسح اسم قراقوش َد رمزاً لكل شخص 
مضصحك. وأكبر الظن أن كلمة "كراكوز" انى تطلق فى الشام وت ركيا على 
خيال الظل ترجع فى اشتقافها الى اسم فراقوش» وقد دخلت إلى مصر باسم 
"أراجوز". وإن فى ذلك ما يدل على نجاح ابن ماتى فى "التشيع" على قراقوش 
والسدر عليه» وهو تشنيع نفذ منه إلى كل ما كان يريده المصريون فى عصر 
صلاح الدين من ضحك على الدولة الأيوبية الجديدة وثفكيه. 


هذا عبوان ديوان ألّفه شاعر 
مصری یسمی ابن سودون وقد a‏ ۾ 
كان يعيسش فى القرن التاسسع دزهه النفوس 
امجرى» وكان إماما ببعط 
اسجت لااد درن ية ومضحك العبوس 
له فی حیاته» فطار امه وتنافس 
الظرفاء فى الجصول على شعره الذى يذهب كله مذهب الضحك والفكاهة. 
وقد عنى آخيراً بجمع هذا الشعر فى ديوان وأضيف إليه طائفة من الحكايات 
وا ملافيق» كما يقول هو فى مقدمة هلا الديوان» وهو يملؤه بضروب من 
القصائد وا لموشحات والزجل والدوبيت وأنواع من المواليا مضيفاً إليها طائفة من 
الطرف العجيبة والتحف الغريبة. 

وقد بنى أغلب الديوان - الذى مر بنا أجزاء منه - من اللفظ العامى» 
وهو من هذه الناحية يُسجّل جانباً له أهميته فى تاريخ لفسا الشعبية؛ فان من 
يطلع عليه يرى أنه لا تكاد توجد فوارق بين لغة هلا الديوان ولغسا المصرية 
امحلية الحديئةء وإن فى هذا بعض الدلالة على أن مصر بلد محافظ وأنها لا تتطور 
إلا بقدر محدودء فكثير من أمثال هذا الديوان واصطلاحاته وألفاظه لا ترال ماثلة 
تحت آذاننا فى العصر الحديث. 

ولکن الشی الذى يلفتنا حا فى هذا الدیوان هو آنه أف کله فى ضروب 
من اهزل والدعابةء ولسنا نعرف شخصاً قبل ابن سودون كب ديوانا من الشعر 
كله يأخذ مأخذ الفكاهةء أو على الأقل لسنا نعرف فى مصر شاعراً احتكره 
ازل هذا الاحعكار. حقا أن فى الخريدة شعراء فاطميين يعدُون بالفكاهة فى 
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شعرهم» وكذلك الشأن فى العصر الأيوبى» ولكسا لا نجد شاعراً بخصص نفسه 
باهزل هذا التخحصيص الذى نجده عند ابن سودون. 

والخحق أن ابن سودون شخصية طريفة فى تاريخ أدبنا المصرى؛ لأنه يفصح 
إفصاحا واضحاً عن مزاج المصرين فى هذا الجانب الذى تشتهر به مصر فى 
عصورها الإسلامية المختلفة. وإن من يقرا هذا الديران يلاحظ أن صاحبه كان 
يعتمد فى فكاهاته على المفارقةء فهى المفتاح الى ينصب منه جيع نغم الهزل فى 
الديوان. وقد كان يسلك إلى هله المفارقة طريقة واضحةء هى أن يشف بين 
يديك موقفاً جاذًا يريد أن يروى لك بعض العجائب» ولكنه ما يبدأ فى ذكرها 
حى تحس مفارقة ونبوًا وشدوذاً عن منطق الحوادث» وبذلك تسازسل فى 
الضصحك لا لسبب إلا لأنك تشعر كأنك فقدت توازنك» فقد كنت على أهبة 
أن تستمع لأشياء غريبةء فإذا بك تستمع لأشياء كأنها بدبهية لكثرة الفا ها 
وصاتنا بها. ومن هدا يأتى الضحك لأن الحقائق تصعد آمامنا وتهوى وكانها 
تهوى من _أمكدة عاليةء هى أمكنة المنطق الواقعء فدضطرب معها ولا نلبث أذ 
نضحك فی غير نظام» بل فى فوضى كفوضى الكلام الذى دسمعه. وانظر إليا 


+ 


يقول: 


إذا ما الفتى فى الداس بالعقل قد جما 
وأ السما من تحتها الأرض ن تزل 
وإنی سابدی بعض ما قد علمنه 
فمن ذاك أن الناس من نسل آدم 
وآن ابی زوج لأمى وأئى 
وکم عجب عددی صر وغیرها 
وی نيلها من نام باللیل بل 
بها الفجر فبل الشمس يظهر دائہا 


ين أن الأرض من فوقها السما 
وینما اشيا می ظهرت تری 
لتعلم آنی من ذوی العلم وا خحجی 
ومنهم بو سودون آیضا وإن قضی 
أنا ابنهما والداس هم يعرفون ذا 
فمصر بها نيل على الطين قد جرى 
وليست تبل الشمس من نام فى الضحى 
بها الظهر قبل العصر فيل بلا هرا 


۰۲ 


وفى الشام أقوا إذا ما رأيتهم 
بها البدر حال الغيم فى ضباژه 
وتسخن فيها الدار فى الصيف دائما 
وفی الصين صینى إذا ما طرشه 
بها يضحك الإنسان أوقات فرحه 
ومن قد رای فی اند شیا بعینه 
وفیها رجال هم حلاف الهم 
ومن قد مشى وسط النهار بطرقها 
وعشاق إقليم الصعيد به رأوا 
به باسقات الىخل وهی حوامل 
وعددی علوم بعد هلی كير 
وما علمتنی ذاك آمی ولا ای 
ولکسی جربھا فعرفها 


فیا خت أمی بی آلا پا سرورَها 
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تری ظهر کل منهم وهو من ورا 
بها الشمس حال الصحو يبدو ها ضيا 
ويرد فها المد فى زمن الشتا 
یطن کصینی طرقت سوا سوا 
وییکی زمان الحزن فیھا إذا ابتلی 
فذاك له فی اهند بالعین قد رای 
لأنهم تبدو بأوجههم لى 
تراه بها وسط النهار وقد مشی 
مارا كافمار العراق ها نوى 
باشارھا فالوا رکا اهوی 
تدل على أنى من الناس يا فى 
ولا امرأة قد زوجانی ولا جا 
وحققتها بالفهم والخحلق والدكا 
إذا “يعت أنى أفوق على جُحا 


أرأيث كيف يغمس ابن سودون هزله فى ليقة المفارقات» فإذا الفكاهة 
تستوى له على هله الصورة المتداقضةء فهو يبدا حديثه بأن الإنسان إذا ها عقله 
أخذت تدخل عايه هذه البقييات من متل أن الأرض من فوقها السماء وأن 
السماء من تحتها الأرض» وأن بين السماء والأرض أشياء متى انكشفت لنا 
رأيناها. ولیس هلا كل ما يقف عليه الانسان حين يسمو عقلهء فانه بقف أيضا 
على ان الاس من نسل آدم وان ابا صاحبنا زوج لأمه. وماذا من الحدة فی هله 
البقينيات؟ إنها لا تحماج إلى مو فى العقل وما يشبه السموء غير أن ابن سودون 
يستغل ذلك نفسه ليحدث لك المفارقة حين تسمع وصف هذه الأشياء وأنها 
تحتاج إلى عقل راق ثم ثقرا فإذا أنت أمام حقائق أولية. وإنه ليحاول أن يأتى 
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بأبسط ما يمكن من هذه الحقائق ليجعلك تغرب فى الضصحك. ويتطرق ابن 
سودون من هذه المقدمة إلى بيان مارآه فى البلدان المختلفة من عجائب» وهو 
يبدا عصر فيروى لك حقائق عامة مألوفةء ولكنك ما تقرؤها حبى تضحك لأنه 
عرف كيف يعبث منطقك هلا العبث الذى جعله يقص عليىك أن الفجر عصر 
يظهر قبل الشمس» وأن الظهر يمر بنا قبل العصر. وإنه ليؤكد ذلك كأنه شى 
مشكوك فيهء فيقول إنها حقيفة "بلا مراء". ويسقل ابن سودون بسامعه من مصر 
إلى الشام فیروی له أن بها ناسا ظهر كل منهم وراءه كان الاس على قسمين 
قسم هذا الذى يراه فى الشام» وهو قسم غريب» ولذلك وقف ليدلنا عليه 
وعلى مبلغ ما رأى هناك من غرائب» أما القسم الآخر فقد سكت عسه لأنه 
مفهوم ومعروف» وهو إنما يروى الجهول غير المعروف. هذه قصة الناس هناك 
آما بدرهم فان ضياءه يسدر حال الغيم وأما سهم فان ضیاءها يندشر حال 
المسحوء وهداك تسخن النار فى الصيف ويرد الماء فى الشتاءء كان ذلك كله 
شئ خاص بالشام. ويازك الشام إلى الصين فاذا هو يحدثدا أن بها صينيا يطن مئل 
ماذا؟ "کصینی طرقت سوا سوا". هل جاء ابن سودون بشی؟ إنه کمایقولون 
فسر بعد جهد جهيد الماء با ماءء وهو يستمر فى هذه المغارقة, فالناس فى الصين 
یضحکون فی اوقات فرحهم ویبکون فی وقات حرنهم. وینسقل من الصین إل 
اند فیحدٹنا أن من رى هباك شیئاء فقد رآہ بعینه! هل قال ابن سودون شيعا 
أكثر من آنه غالطناء فإذا هو يعيد ما قاله فى الشطر الأول فى الشطر الشانى. 
وما من شك فى أنه حاول أن يغرب ما وسعه الإغراب حين أخذ يعرضا بأن 
الرجال هناك يختلفون عن نسائهم اختلافاً بيا ما هم من ىء كان اللحى خاصة 
من خواص رجال اند دون سواهم. وأعجب من ذلك وأغرب آن من يمشى 
هناك وسط النهار تراه وسط النهار وقد مشى» وهى مغالطة طرفة. ويعود ابن 
سودون إلى مصر أخيراً فيتكلم عن إقليسم الصعيد ويعجب أن به شارا كانمار 


14 مصر فى الشعر والفكاهة 


العراق ها نوى» أرأيت إلى هذا النظير أو قل هذا القياس الدقيق؟ إنها علوم ابن 
سودون الكثيرة كما يفول تلك العلوم الى تجعله يقتدع بأنه من الناسء ولق 
تعلمها باجتهاده ورحلاتهء وما تعلمها من آم ولا آب بل ولا من زوج ولا من 
جاء ونما تعلمها من طریق تحقیقه وفطنته وذکائه» ونه لیهنۍ امه بنفسه مرددا 
أنه يفوق على جحا. وحقًا أنه كان جحا القرن التاسع الهجرى» ول يكن يعتمد 
فی جحویته علی النرادر والنکت کما کان يعمد جحاء بل کان یعتمد على 
هذا الفن من ازل الذى لا نبعد إذا قلنا إنه تفوق فيه ل على جحا وحده بل 
على کل من سبقوه» وهو فن - كما رأيدا - كان يعمد على المغارقات المنطقية. 
ورعا كان من أطرف الفطع التى ثصور ذلك فوله فی رثاء آمه: 


موت أمى أرى الأحزان ينی 
وطائا دلمسی حال تربیتی 
آقول نمدم نجی بالأکل تطعمنی 
إن صحت فى ليلة وأ وأ لأسهرها 
کم کحلتی ول فی جبھنی جعلت 
ورعا شکشکی حین أغضبها 
ومن قیهی إن هرب ورام ابی 
ورعْرَطَتا فی طهورى فرحَة وعدت 
وفی زواج تصدت للجلاء عسی 
ورت اولادا ایضا مثل ٹربیتی 
وخلفتنى يما إبن أربعة 
يعظم الله فبها الأجر لى وكذا 


فطالا سى لس جين 
خوفاً علی خاطری کیلا تیکینی 
أقول امبو تجی بالماء تسقینی 
تفول: ھا ھا: بھز کی تنئینی 
صوصو بنیلی وکم کانت تحینی 
وبعد ذا کشکشسی کی ترضینی 
مسکی وبعلی له کانت آخبینی 
تنشر الملح من فوقى وترقینى 
على المصة تلفانى بتريين 
وبعد ذفللت ماثت آه وآنینی 
وأربعین سینا فی حسابینی 
لى فى من بعدها جودوا بآمين 


وما من شك فی أن کل من يستمع إلى هذا الرثاء يغرف فى الضحك؛ لأن 
ابن سودون اعتدى على الموقف التقليدى فى مغل هله الظروف اععداء شديداً 
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أو قل اعتداء صارخا. وأى عدوان أبعد من هذا العدوان الدى نجد فيه شخصاً 
يقف يازاء أمه - وقد لبت نداء ربها - ليرثيها وكأن كل كلمة فى رثائه تعبر 
عن دمعة تنحدر من عينهء فإذا هو يازك ذلك كله وما يعصل به ممن حشمة 
ووقار إلى مظهر جدید لم نره عند احد من قبله» وهو مظهر لا یتصل باخزن ولا ˆ 
بالرثاءء وإنما يتصل بالفرح والسرورء كأغا يتحدث إلى أمه فى أحد أعياد 
ميلادهاء وهى قائمة بين يديه تسنتمع إلى طرفه فتضحك» وقد تغرب فى 
الضحك لأنه بعد أن بلغ أربعاً وأربعين سنة حدثها عن ذكرياتها القديمة. وهه 
المحالفة في الموقف وما تنطوى عليه من مفارقة هى أساس فكاهة ابن سودون فى 
الفطعة. وارجع إلى مطلعها فإنك تراه فى الشطر الأول من مقطوعته يكاد ينها 
من حزنه انهدادا» فقد قوسه الحادث وحناه. ولكنك لا تقر الشطر الثاني حشى 
تجد المفارقة, فإذا هو یذ کر کیف کانت امه "تلحسه جس تحنين" وكیف كانث 
"ندلعه" خوفاً على "حاطره". ونستمر فإذا هو يحكى لغة الأطفال ذاكراً أنه كان 
حین یقول ننم تأتی أمه له بالآکل وحین کان يقول أمبو تاتى له بالماء. أرأيست 
صرامة الموقف وما يمليه على ابن سودون؟ إنه لا يملى عليه إلا هذه الفكاهة وما 
يطوى فيها من ضحك فى موضع الرثاء وما يطوى فيه من حرن. ولا یکتفی ابن 

سودون بذلك إذ نراه يعمد إلى حاكاة بكاء الأطفال وما يقترن بهذا البكساء مسن 
هز آمهاتهم هم وقوهن ها ها ونحو ذلك. ثم یسازسل فی الحدیث عن حبو آمه 
عليه وکیف کانت تکحله وکیف کانت "جیه" ثم کیف کانت "تشکشکه' 
وکیف کانت "نکشکشه". ثم یقص علینا کیف کانت "بيه" حین هرب من 
الفقيه وآنها "زغرطت" يوم طهوره وزینته يوم زواجه. وآخيراً يعلن أنها خلفته 
يتيما ابن أربعة وآربعین سنیناء کما یفول. وکل هذه مفارقات؛ فهو یتیم وهو فی 
الوقت نفسه ابن أربعة وأربعين» وهو باك وهو فى الوقت نفسه ضاحكء بل إنه 
ليضحك حتى يخر ج بضحكه إلى هذا الهزل وما يعصل به من فكاهة. وفى أى 
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موضع يصنع ذلك؟ فى الراء أو بعبارة أخرى فى كر المواقف دعوة للحزن 
وأشدها استثارة للبکاي وهو بلا ریب جرح هدا شعورنا؛ لا اصطلحنا عليه فی 
مغل هلا الموضع» لكنه جرح ينتهى بنا إلى أن نضحك بل إلى أن نغرق فى 
الضحك لأنه جاء على غير أهبة وبدون انتظارء وإنه ليغلو فى ذلك غلو البلهء 
وهلا هو وجه طرافته وجمال فکاهته. وارجع إلى دیوانه فستجده دائما یعتمد 
على هذه المباينات بين ما تشظره وما يستقبلك به من أشعار. ومن أطرف ما جاء 


من ذلك وصفه حفلة زواجه إذ يقرل: 


حل السروز بهلا العقد متدرا 
والكل كلل وجه الأرض فانعطفت 
والطير من فرحها فى دؤحها دحت 
تقول فى صدحها دام اهنا أبدا 
وکت عند زفافى فد وَصلتة إلى 
فكت اعرف من عقلی وکتره 
هلا وعقل عروسی کان أصغرَ من 
فى السن قد طعنت ما ضر لو طعيت 
فی لونھا نمش فی آذنها طرش 
فی بطھا بعَجٌ» فی رجلھا عَرج 
فی ظھرھا حدب فی لبها کر 
يا حُسْن فاميها العَوْجا إذا خطرت 


وأنت تراه يعمد فى هذه القطعه إلى 


وجم طالعه بالسعد فد هرا 
أغصانه بالتهانى تشر الرهرا 
بکل عو عليه لا تری وترا 
على العرایس کی يقضوا به الوَطرا 
حَد الأشد وعقلى فى الورى اشتهر؛ 
انی ذا مت مع ظَٔری یکون ورا 
عقلی ولکن حوت فی عمرها كرا 
بالسن من رمح او سیف إذا بازا 
I‏ 
فی کفھا فلج ما ضر لو کرا 
فی عمرھا نوب کم قد رت عبرا 
یوما وقد سیت فی جیلرها شغرا 
اوا لو حاشها موث هما قرا 


المفارقة حشی یسشخرج ما یرید مسن 


هزل وفكاهة. فقد بدا شعره بالسرور وطالع السعد وما كان من مشاركة 
الطبيعة والطير للعروسين فى فرحهماء وما دستمر حى نراه يعمد إلى التباله بل 
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إنه لیعلنهء فعقله على کثرته لم یکن یعرف به إلا أنه إِذا نام کان ظهره من ورائه 
ومع ذلك فعقله أكبر من عقل زوجه. وقد ذهب بعد ذلك یعرض علینا زوجه 
هذه فى صورة مشوهة لا تدسجم مع مطلع شعره» وهذا هو معبى ما نقوله من 
أنه يعمد إلى ضروب من المغارقة والتماين فى هزلهء فبيدما هو فى مستهل هذه 
القطعة يملأ اجو بشراً وابعساما هذا الزواج السعيدى إذ هو يملؤه بعد ذلك كابة 
وغيما واكفهراراء» لما صدم شعورنا به من وصفه هذه الروج القبيحة النى جعت 
فون القبح كلها. وهو يعمد إلى المبالغة فى هله الفنون حتى يستعم ما يريد من 
إضحاك وثفكه. وأمعن النظر فى القطعة فإنك شجده يقف أثناء وصفه لقبح هذه 
الزوج المسكينة ليظهر إعجابه بقامتها على ما فيها من عوج وأمت» بل علسى ما 
فى صاحبتها من بعج وعرج وفلج وحدب ! وهلا هو التباين أو هو المفارقة التى 
تبع منها فكاهة ابن سودون» وإنها لفارقة ميزه من نظراته الفكهين فى الشعر 
العربى» بل فى الشعر المصرى نفسه؛ فحن لا نعرف أحدا سبقه إلى هلا التفسن 
الواسع فى استخدام المفارقة على هذا النحو فى شعره» فاذا هو يتحول کاله ال 
هذه الطرائف الفكاهية. وقد كان ابن سودون يدمج فى هله المفارقة ضروبا من 
التباله وإظهار الغفلة كما مر فى الأمثلة السابقة وعلى نحو ما نجد فى فوله: 
البحر جر والنيل محل والفيل فيل والزراف طويل 
والأرض رض والسماءُ خلافها ‏ ولط فيما بين ول 
وإذا تعاصفت الرياح بروضَة ‏ فالأرض ثبت والغصون فيل 
والمل شى فرق رمل فاع ویری له مهما شی سیول 
وهو لا ياتى بشى غريب ومع ذلك فان شيئاً من الضحك يلم بنا؛ لأن ابن 
سودون مع لدا فى هذه القطعة أقرب الأشياء من حسنا وذهب يرويه فى هذا 
الضرب من البله والسذاجةء وهى سذاجة هيأته لأن يصف كل ما يتصل به حتى 
لغة الأطفال نجدها فى شعره كقرله: 
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ولا أن کبرت بحمد ربى وصار لنتھی عقلی ابتداء 

بقيٽ اقول ندو ٿو تاته ‏ ودحو کخ وانبو مم آل 
فقد حشد فى البيت الثانى كل ما بمكن من لغة الأطفال؛ وله فى هذا الباب 
طرف کثیرة. وقد حکی فی دیوانه کثیراً من أصوات اخیوانات؛ إذ نراه يقلد 
صوت الخروف والبقرةء وقد قد صوت الأورٌ مراراً. ومن طرفه قوله فى 
"کوٹ" : 


وما من ريب فى أن هذه قطعة خفيفةء وإنها لتعبر عما امتاز به ابن سودون 
من حاسة الفكاهة الى لا جد ها نظيرا بين من عاصروه» فقد كان يعرف كيف 
جمع الصفات والخصائص لكل شى يعاجهء وكانت تسعفه فى ذلك عخيلة لاقطة 
تعرف كيف تضم أشتات الصورة بعضها إلى بعض. وقد تعلق - بجانب ذلك - 
بوصف الأطعمة والتحدث عبها تحدثا يشوبه الجشع بل تشوبه "الفجعة". وقد 
أثى فى هذا الباب ببدع كثير. وله بعد ذلك مواليات كثرة لعل من أغربها قوله: 
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الثور والبقرا ذى العام ومن فبله فى مصر والشام وف غزه مع الرمله 
هديك تحبل وتولد عجل أو عجله وذاك فى السافيا باكل بفرفله 


وإن الإنسان ليخيل إليه أن ابن سودون م يازك شیا فى حياته بمكن أن 
يستخرج منه لوناً من ألوان الفكاهة إلا بعثه وعرضه أمسام نظارنه وقرائه. وقد 
ساق فى ديوانه جموعة من الحكايات والطرف النثريةء وإنها لا تقل غرابة ولا 
إضحاكا وتفننا فى الإضحاك عما رويناه من شعره بل لعلها تنفوق فى كشير من 
جوانبها على هذا الشعر. 

وقد عقد فى ديوانه للثر بابين: أما أوهما فباب الحكايات اللافيق» وأما 
الثانى فباب التحف العجيبة والطرف الغرببة. والبابان جميعاً كتبا باللغىة المصرية 
الدارجةء وهما من هذه الناحية هما أهمية خاصة؛ فان من يقرؤهما لا بحس بوناً 
بعيداً بين لغتنا الدارجة الحديعة ولغة ابن سودون فى القرن التاسع افجرى. 
ولسنا بصدد الحديث عن هله الناحيةء فهى لا تهمنا الآنء إغا يهمنا أن 
نستعرض الأدوار المضحكة الى مثلها صاحبنا فى ديوانه» وهى أدوار تقرم على 
اجون واهزلء مستمدًا ذلك من المغارقات المنطقيةء وهى مفارقات تعتمد قبل 
كل شى على فدون من الباله وإظهار الغفلةء فما نلبث حين نلم بالديوان أن 
نضحك» ونغرب فى الضحك,» لأن ابن سودون يحسن کیف یتغابی» وهو غباء 
هى بنا إلى إهمال عقولداء فيضحك لا سخرية ولا استخفافًء ولا كما يقول 
بعض الأوربيين عقوبة له لأنه خالف منطفناء وأصبحدا حس كانه آلة جامدةء بل 
. العلا نضحلك؛ لأندا نريد أن نكافه إذ استطا ع أن يخرجبا قليلا مسن عالمنا. ومن 
منا يذهب إلى تمثل هزلى ليعاقبه بضحكه على شلوذه؟ إندا لهب لدسر ولنعمتع 
حقبة من الزمن بالانتقال فليلا من عالما إلى عالمه الذى تنعدم فيه - إلى حد ما - 
قيمنا المنطقية» لحل حلها قيم أخرى لا تسعمد من منطفنا المالوف» وإغا تستمد 
من منطق آخرء إن صح هذا التعبير» وهو منطق يقوم على التباين والشدوذ 
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ودفع الأفكار من أعلى الشواهقء وقد انتكست» فأصبح أسفلها أعلاها فلا 

اتساق ولا انتظام» وإفغا تشويش واضطراب. واستمع إلى هله النادرة التى 

یرویها ابن سودون فی باب الخحکایات الملافیق: 

"قال ابن غيدشة الزلابیانی: كدت - وأنا صغير - بليداً لا أصيب 

فی مقال» ولا آفھم ما یقال» فلما ثرل بی الیب زوجدی آمى بامراة 
کانت أبعد منی ذِهناء إلا أنها أكبر منى سناء وما مضت مدة طويلة حثى 
لدت والتمست مبى طعاماً حارًاء فصاولت الصحفة مكشرفق 
ورجعت إلى المنرل آخذ المكبة (غطاء الصحفة) ونسيث الصحفة» فلما 
كدت فى السوق تد كرت ذلك» فرجعت وأخدت الصحفة ونسيت 
المكبثف وصرت كلما أخحلت واحدة نسیت الأخرىء» ول أزل كذدلك 
حتى غربت الشمس,» فقلت: لا أشازى ها فى هذه الليلة شيئاًء ودعها 
توت جوعاًء ثم رجعت إليهاء وإذا هى تن وإذا ولدها يستغيث جوع 
فتفکرت کیف أربیه ونیرت فی ذلك» ثم حطر ببالى أن الحمامة إذا 
آفر خت وماتت ذهب زوجها والقط الحب» ثم اتی ویقلفه فی فم ابه 
وتکون حياته بدلك» فقلت: لا والل: لا أكون أعجز من امام ولا 
آدغ ولدی يدوق کاس الٍمام. ثم مضیت وآتیته بجوز ولوزء فجعلته فی 
فمی» ونفخته فی فمه فرادی وأزواجاء آفواجاً آفواجاء حتی املا جوفه» 
وصار فمه لا يسع شيثاء وصار يتداثر من آشداقه» فسررت بلك وقلت 
لعله قد اساراح» ثم نظرت إليهء وإذا به هو قد مات» فحسدته على 
ذلك وقلت یا ببی: آما إنه قد انحط سعد أمك» وسعدك قد ارتفع ؛ 
لأنها ماتت جوعا وأنت مت من الشبع» وتركتهما ميتين» ومضيست 
آتيهما بالكفن والخنوطء ولا رجعت م أعرف طريق المتزل» وها آنا فى 
طلبه إلى يومنا هلا" 
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آرأيت كيف يستخر ج ابن سودون منا الضحك بفكاهته» وما يتقن وصفه 
من بلاهة صاحبه الزلابيانى وغفلته. وانظر إليه كيف جعله يدسى المكبة وياحذ 
الصحفةء ثم ما زال بعد ذلك كلما أخذ واحدة منها نسى الأخرى فى تباله 
غريب » وإنه لتباله يدفعنا إلى أن ندسى منطقناء فإذا بنا نضحلك لأننا استرحنا 
قليلا من هذا المنطق الذى يتعبدا فى حياتنا » وأخلنا نضرب مع ابن سودون فى 
عاله الجديد. أتظن أننا بضحكنا حتقره أو نزرى عليه أو نحس برغبة فى انتقام 
منهء أو أندا نريد -- كما يقول بعض النفسيين - أن نعاقبه» فضحكدا تنفبس آو 
تعبير عن ذلك؟ إن هذا فى الواقع يعد فى الخيال والتصور. وما لنا وهذه المعانى 
السيئة ؟ لقد كنا نستطيع أن نؤمن بذلك لو أندا حس بشى من الموجدة على ابن 
سودون» ولكدا لا نحس بذلك» بل نحس إزاءه بعطف» بل بشى من المودةء فإندا 
نمنی ان لو کان معنا الآن لبری کیف یستغل حاضرنا فی دعاباته وفکاهاته. 
وانظر إلى ما يخلعه على الزلابيانى من تبالهء إذ جعله يطعم وليده الجوز واللوز 
حتی قضی عایه قائلا إنه مات شبعاً فی حین ماتت مد جوعاً. ثم يذهب به 
لإاحضار کفنین هما جیعاً ! ولکن صاحبه سرعان ما ینسی البیت» وتخونه ذاکرته 
فیفقد کل دلیل يدل عایه. وکل ذلك یضحکدا لا لأنسا نرید أن نعاقب ابسن 
سودون كما يزعم بعض النفسیین» ولا لأننا نرید آن نکافشه كما نزعم نحن»› 
ولكن لن مل هذا الحديث يصيبنا بضرب من عدم الاتزانء فدشعر بائبساط 
ومن ثم نشعر بسرور فنضحك. ولیس کل عدم اتزان يفضى إلى ضحكء فاندا 
نالم أيضاً حين تصادفا حادثة لنفس السبب إذ نفقد اتزاننا. وإذن ففقدان الاتران 
يؤدى إما إلى ضحك وإما إلى بكاء. ومصدر هلا الساقض آنا حين نشعر مع 
عدم التوازن برب من الانقباض النفسى نام ولحرن وقد نبكى» وحين نشعر مع 
عدم التوازن بضرب من الانبساط النفسى نسر ونفرح وقد نضحك . ومعنى 
ذلك أن الضحك مسالة فردية نخضع لشعور الفرد نفسه بضرب من الراحة لا 
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مسألة اجتماعية تخضع للمجدمع وأنه يريد أن ينزل عقاباً آو ثواباً بالأشخاص 
الفكهين. ونحن لا نريد أن نفسد فكاهة ابن سودون مئل هلا الحديث الجاف» 
فلرجع إليه وإلى آدواره اهزليةء ولدرك علماء النفس يفلسفون الضحك كما 
یریدون. 

والحق أن ابن سودون كان جعبة فكاهةء فأينما قلبت طرفك اندفعت 
تضحاث ضحکا عالياء وحن نسوق للقارئ إحدى نرادره فى باب التحف 
العجيبة والطرف الغريبةء وهى كناب كتبه على لسان أحد أبباء الصعيد اى أيه 
فى مصر وهو عضى على هذا النحر: 


"قال هوثقة بن بطاطة بن كجيج: أرسل فين بن أبى المدارس ل 
أهله كتاباً من الصعيد يقول فى عبرانه: يصل - إن شاء الله تعالى - إلى 
دربا احروس الذى ضبتو سبط ولقيةء ويسلم ليد البيت» مطالعة الوالد 
وفى داخله السلام عليكم عدد ما فى نخيل البلد من أوراق» وعدد 
آمواج البحر إن تکدر أو راق» سلام کثیر لا یسعه طبق ولا طبقین ولا 
أطبافق» أطول من مقود زرافة» ولو کان طاق أو طاقین أو ثلاث أطراق» 
من کل بدو سبب ... والذى أعرفكم به إن كنعو لسع بايا أنى 
أرسلت لكم صحبة القاصاء على جوز وز فقس الصيف من ديك ت الوزةء 
وأیضاً خروف آبلق وخروف بلا بلاقء ویا سبحان الله ! تبقوا تنکلمر! 
جزاف: أرسلعم تطلبوا حبل تدشروا عليه الغسيلء وقلتوا لنا على طول 
وما قلتوا على عرضه ! وارسلعم تطلبوا كشك» ونا إن ارسلته لکم من 
غير طببخ فضبحة» وإن طبخده ما یوصل لکم حتی یبرد... وطلبعوا 
قليلات والفلاحین ما یزرعوا إلا قرع طویلء فیکون ذلك فی خاطرکم. 
من حقه بلغنی أن امرأتی حبلةء فلا تخلوها تولد حتی أجی » وإن ولدت 
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قبل ذلك لا يكون إلا صبى ... وجرت لى حكاية» وذلك أنى غسلت 
قميصى ونشرته فى السطوحء» فقام بالأمر المقدور. ضربه اموا › فوقع من 
فوق لتحث » وارتجفت بسلامغى رجفة ... وغرفت أن ما هى بشارة 
خیرء وآنها تدل على موت آمی وأبویه والحمد له کانوا فدایه ! ونی 
صلیت وصمت لله تعالی إللی ما کدت فی قمیصی» ولو کدت فيه کت 
انكسرت» فقلت: حوالينا ولا علينا ! ولكن من الرجفة وجعتنى عينى 
اللى تبقى ناحية المشد وقت أخرج من دارنا. والدى نعلم به الوالد زوج 
الوالدة أنى دخلت يوم البستان أنا والخولى فرآيت فيه غل شى طويلء 
وشی قصیر» وشی ما یشبه شی» فقلت له دی ايه قال بلح» قلت ودی 
قال نبق» قلت ودی قال جمیز» قلث ودی قال مشمش» قلست ودی قال 
توٽت» ورأيت يا أبويه نخلة فيها كل ورفة قدر السحفةء فقلث له ودى 
إيه فقال لى موزء فعجببى قوى» وقلت له الموز يطلع فى البسعانء فقال 
لی أيوه» فقلت له والجبن المقلى يطلع فين قال : يطلع فى طاجن الجبان. 
وأدت تعرف إن بيننا على دكان الجبان » وأنا كل يوم أجى وأطل من 
الطاقة وعمرى ما رأيت فى الدكان نخيل جين مقلى» وكابرت الخول 
وراهستو من دجاجتى الرقادة لعجو اللخبلسةء فالوالد ييصر لبا إن كان 
الخولی غلبسی. والدى أعرفكم به كما أنى لا طلعث البلد ولقيست 
الصابون غالى بعت فرسى البيضةء واشازريت لى همارة سودة حى لا 
تدوسخ . وبس کلام» فانی لو کنبت اللدی فی خاطری کله کان الکتاب 
جى من هون لفين . بعد السلام على أهل الحارةء كل واحد وحده » 
كثير كثير : بتاريخ صبيحة يوم الجمعة الخحرام بعد صلاة الازاويح من يوم 
عاشسورا السابع والثلائين من ادى الأوسط سبة تاريخهء وبالأمارة 


مطرت المطرةء وأهل البلد كلهم يعرفواء إن شاء اله". 
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وواضح أن ابن سودون كتب هلا الخطاب باللغة الدارجة لعصره» وهى لا 
تختلف كثيراً عن لعا الدارجة الآن. وقد جاء فيه بلازمة معروفة لأهل الصعيد 
إذ أبدل اهاء فى لسه "عينا" فقال لسع» وأيضا فحن جد فيه بعض لوازم أهل 
الشام ككلمة "من هون" وكأنما كان المصريون فى عصر ابن سودون متلا 
الآن يضحكون من بعض اللوازم فى فجة إخواندا أهل الشام» ومن أجل ذلك 
يستظهر ابن سودون هله اللوازم فى بعض هزله. ولكن ليس هذا هو ما 
یضحکنا فی دیوان ابن سودون ولا فى هذا الكتاب الدى أرسله فسين إلى أبيهء 
إنما يضحكنا ما يعمد إليه من تبالهء وها هو ذا بحاول بكل ما يستطيع أن يحمل 
صاحبه مثا أعلى للبله والغفلين؛ فقد بدا كتابه بهذا العبران: "يصل - إن شساء 
الله - إلى دربنا الحروس الذى بتو سبط ولقية"؛ وهذا هو كل ما استطاع فنين 
أن يجعله عنواناً لكتابهء فقد عرف بالدرب الذى أرسله إلبهء وهر درب ضبة بابه 
سنط ولقية» ونستمر فى قراءة الخطاب» فإذا هو يسدشكل على أبيه» إذ أرسل 
يطلب مه حبل غسیل» وقد اکنفی بان یذ کر له طولهء ولم یذ کر له عرضه! 
وكدذلك آرسل فى طلب كشك ولم يقل له کیف یرسله» وهل یرسله مطبوخا 
أو غير مطبوخ» وأيضاً فانه سأله بض قللء وكأنه لا يعرف أن الفلاحين لا 
بزرعون قللاء ونا بزرعون قرعاً طویلاً. وهذه کلها اسدشکالات تفسر تفسیراً 
واضحاً عقل فنين وما يسمه من بله وغفلة» وهو يعضى على هذا المنوال فيحمد 
الله آن وقع ثوبه من فوق بعض السطوح ولم یکن فیهء وإنه لیسازسل فی غفاحه 
فاذا هو يتخذ من ذلك ديلا على موث أبيه وأمه! ویستمر فیذ کر أنه ارجف 
بسبب حادئة ثوبه رجفة رمدت بسببها عيده» وريد أن يقول اليمّنى أو الْسنْرّى 
فلا يسعفه بل فيقول إنها العين التى تكون يإزاء ناحية المشد حين خروجه من 
بيته» ولا نصل إلى هذا الموضع من الكتاب حى تستهوينا هله الغفلة فى فين 
فتابعه» وإذا هو یقص أنه دخل بستانا ورأی فيه أشجاراً من أنواع شتى» وقد 
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ذهل حین رأى هذه الأنواع وأداه ذهوله أن يسأل الخولى أين يطلع ابن المغلىء 
كانه تصور الجن المقلى فاكهة مثل المشمش والموز . وسرعان ما عرف الخولى 
فيه هذا الذهول» بل قل هذه الغفلة وذلك البله فتندر عليه قاتلا: إن ابن المقلى 
یطلع فی د کان الجبان » وذهب فن ينظر فى طافة تطل على دکان اجبان لبری 
نخیل الین الدی حدثه به !خولی » فلم جد شیا فلهب پراهنه من دجاجده 
لنعجته. وإن ابن سودون ليستمر فإذا صاحبه يذهب إلى السوق فيجد الصابون 
مرتفعاً سعره» حیندل تسول له بلاهته آن پبیع فرسه ویشازی مکانها اانا سسوداء 
حى لا تتسسخ. وأخيراً يبرخ خطابه هلا التاريخ المشوش؛ إذ يؤرخه بيوم 
عاشوراء السابع والفلالين ممن جمادى الأوسط. فانظر إلى هذا الخلط فى 
التاريخ» وکل ذلك اراد په ابن سودون أن يصور تصویراً دقیقاً حال بعض آهل 
الريف فى عصره» وما هم عليه من غفلةء فاختار فنينا هذا ليبلغ من هزله كل ما 
پریہ. 


وكما يتندر ابن سودون على أصحاب الريف من أهل الصعيد فى عهده 
لجده كذلك يسدر على الفقهاء وغيرهم من علماء عصره الذين كانوا يعنون 
بالمىاقشات الافظية وما يعصل بها من كنرة اعازاضاتهم وبيانهم لما تفارف فيه 
الأشياء وتجتمع » وإنهم ليبالغون فى ذلك حى ليصلوا بين أشياء متباعدة لا 
نخطر على بال أحد. وقد ذهب ابن سودون يفكه ويتددر على هذا الصديع فى 
كثير من جوانب طرفه ونحفهء فعارة يأتى ل نحو فول العامة: أو قردان زرع 
فدان ملوخيا وباذنجان » ويشرحه شرحاً مفصلا على طريقة علماء اللغةء فهو 
ينكلم عن ألفاظه وينرجها من الوجهة الاشتاقية ترجا كله هزل ودعابة» وتارة 
أخرى نراه يشف ليواجه مسالة دقيفة » وحن نلكر مالا للك هو حدينه عن 
الفرق بين ال ركب والفرس لينجلى لك هذا الجانب المضحك فى ديرانه: 
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"إن من عرف العلم بتحقيقهء وانعجدت فكرته بدقيقه» علسم أن بين 
الم ركب والفرس فرائق من كم وسن الفرق الأول أن الم ركب ألثقل من 
الفرس بدليل أن الفرس إذا ملوها على فرس أخرى تقدر تحملها ولو 
هلوا ال ركب على فرس ما قدرت الفرس تحملها... الفرق الشانى أن 
المركب أكبر بدليل أن الفرس إذا وضعست رآسها عند رآس المركب لا 
يصل ذنبها إلى ذنب ال ركسب وأيضا فان الم ركسب ينام عليها الواحد 
بالطول والعرض وإيش ما خطر له بخلاف الفرس. وأيضا فيان ال ركب 
يدام على ظهرها واحد وعشرة وأكثر فظهر الفرس ما هى كده. وأيضا 
فلفظ فرس ف ر س ولفظ مركب م ر ك ب » فمركب أزيد برف 
والزائد أكبر من الناقص. الفرق الفالث أن الفرس ها مع وبصرء تسسمع 
من صاحبها إيش ما قاله هاء وتبصر كيف تحط رجلهاء والمركب ما هى 
كده. الفرق الرابع أن الفرس ها أربع قوائم تندار بهم إن خطر فها صن 
هون فمون» وال ركب ما هى كده. ولا يرد على هذا الصندوق والسرير 
بان لكل واحد أربع قوايم ولا يندار؛ لآن الكلام فيما يركب» والسرير 
وإن کان ی رکب» إلا آنه لا یرکب للسفرء والکلام فیما يركب للسفر. 
الفرق الخامس أن بطن ال ركب معوقة في الميه وبطن الفرس مسيبةء إلى 
غير ذلك من الأفراق". 
وهذه الفكاهة لا تجد صداها فى نفس القارئ إلا إذا كان قد اطلع على 
حللقة أصحاب الشروح والواشى وعرف اعازاضاتهم وكثرة ما يورده الحشى 
على الشارح! وما نظن أحدا بلغ من التندر على علماء العصور الوسطى 
وانشغاهم بالمناقشات اللفظية ما بلغه ابن سودون» فقد ذهب يحاكيهم فى بعض 
حكاياته الفكاهية ينقل طرقهم ومصطلحاتهم وقد هيا له ذلك أنه كان إماما 
ببعض المساجد وكان على حظ واسع من علوم القوم وفنونهم. وانظر إليه وقد 
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استفتاه بعضهم عن الدجاجة هل هى من البيضة أو البيضة من الدجاجة» قأفعاه 
على هذا النحو الذى نرويه برمته عنهء إذ قال: 
"لا نقل عندى فى هله المسالةء والأمران حدملانء والأظهر أن 

الدجاجة كانت أولاً شم باضَّت وحمل التناسُل» ونما يؤيده الحدوتة 
المشهورةء وهى أحدتك حدوتةء بالزيت ملتوتةء كان ما كانء فى فديم 
الزمانء أولاد مدان يطلبوا ناناء والنانا فى السورء والتنور يريد لو 
حطب» والخطب فى الجبل» والمبل يريد لو فاس» والفاس عند الحدادء 
واخداد یرید لو بيضة» والبيضة فى الدجاجةء والدجاجة تريد ها لفط 
واللقط فى الحظيرة. والحظيرة تريد ها مفعاح» والمغناح عبد رباح» ما جى 
من الساعة شق الصباح. فقال والبيضة فى الدجاجة ول يقل الدجاجة 
فى البيضة» ولا يختص هذا بالدجاجة بل الوزة كذلك أيضاً. وإنغا كتبت 
الحكاية هنا لعزتها." : 


وواضح أنه يستخدم مصطلحات الفقهاء فى فشاواهم من مغل لا نقا 
عندى فى هله المسألةء والأمران محدملان» والأظهرء ولا خشص. وقد ذكر 
الاصطلاح المشهور فى لغسا الدارجة عن من يحكون الحكايات. إذ قال: أحدتك 
حدوتة بالزيت ملتوتةء وقال أیضا: کان ما كان فى قديم الرمان. أما الحكاية 
نفسها فلها صور كثيرة تشبهها فى عاميندا الحديئة. وعلى هذا النمط كان ابن 
سودون يداعب أصحاب العلوم والفنون فی عصرہ کما کان يداعب غيرهم من 
أهل مجتمعه: الريفيين وغير الريفيين. ولم يدس آن يلهج بحديشه لأحدب بغدادى 
حكى فيه لغته وجنه فى صورة هزلية بديعةء وكذلىك تل بشعر على طريقة 
بعض الأعاجم الذين كانوا يزورون مصر فى العصور الوسطى وقد حشد فر 
شعره بعض آلفاظھم کی يقن دعابعه. والحق أن ابن سودون کان فکھاً م٣‏ 
الطراز الأول وقد لا نغلر إذا قاما إنه هم فكاهي ظهر إبمصر قبل عصره 
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الدیت. وقد کان تخل منهجا واضحا فی فکاهته وهو منهج کان یعتمد على 
المفارقاث المنطقية من جهةء كما كان يعمد على كل ما يكن من غفلة وبلاهمة 
من جهة أخحرىء» ولم يكن بحتال لذدلك بأشياء خياليةء بل كان يعمد إلى واقع 
حياته ومجتمعه» فیعخذ مهما ما يريد من هزله. والطريف أنه كان جد فيهما 
دائما مادة غزيرة لفكاهنه ودعابعه؛ إذ كان يعرف كيف يبقل أقرب الأنباء 
والموضوعات منه إلى أدوار هزلية مضحكة فإذا هى وقد تبدلت وجوهها وأصبح 
كل ما يتصل بها يدشر الضحك والفكاهة. وكان يسوق ذلك فى طريقة خاصةء 
إذ كان ما يزال يحرج من عبث إلى عبث» ومن مالوف إلى مألوف» ومن غريب 
إلى غريب» ومن بله وغفلة إلى بله وغفلةء حتی لیضطرب توازنناء ونحسٌ کاندا 
قد حرجنا من عالنا إلى عام آخر هو عانم ابن سودون» وهو عام تضطرب فيه 
الأشياء والأفكار اضطرابا مضحكا على نحو ما نجد عند مُمَثلى عصرنا الهزليين 
فی أدوارهم الفكهة وصررهم المضحكة. 
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هذا كتاب طريف أف فى 
العصر العثمانى لغرض التقليسس 
والتندير على آهل ريف مصر . 
ويان ماهم عيا من فر زس هز القحوف 
وجهل» آلفه شخص یسمی یوسف 
الشربينى» وكان - على ما يظهر 
من كتابه - عالما واعظاء وقد نظر من حوله» فرأى السواد الذدى كان يغطى 
أودية مصر فى العصر العثمانى» ورأى معه تعاسة أهل الريف» فنظم قصيدة 
اها قصيدةً أبى شادوف يصور فيها الشقاء الحيط بهم. والشادوف آلة معروفة 
فی مصر يسقى بها الزرع» وقد يسمى أهل الريف شخصاً باسم أبى شادوف 
لغرض الك عليه والسخرية منه. وسن نم ى يوسف الشربينى قصيدته 
باسم قصيدة أبى شادوف. وهى قصيدة من بحر الطوبلء ولكن لا تظن آنها 
ألفت باللغة العربية فهى عامية خالصةء وقد وصف فيها حياة رجل الريف فى 
عصره بجميع صورها وألوانهاء من أكلهء إلى عمله فى حقلهء إلى صلته بالحكومة 
فى عهده» وهو يسوق ذلك فى فنون طريفة من ازل والسخرية والفكاهة. 
ولم يكتف يوسف الشربينى فى وصف حال رجل الريف بهذه القصيدة 
بل ذهب يشرحها على طريقة معاصريه فى شرح القصائد اجدية» وهو شرح 
طويل اختار له الاسم الغريب «هز القحوف». وهو يعقدم هذا الشرح بقوله : 
"إن نما مر على من نظم شعر الأريافء» الموصوف بكلافة اللفظ بلا 
خلاف» قصید ابی شادوف» فوجدته قصیداً یا له من قصید. کانه عمل 
مسن حديد» أو رص من قحوف الجريد» فالتمس منى من لا تسعنى 
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خالفته» ولا يمكننى إلا طاعتهء أن أضع عليه شرحاً حل ألفاظه السخيمة 
ويبين معانيه الذميمةء وأن أتحفه بشرح لأغاث الأرياف» وذ کر فقهائهم 
اهال تراهم الأجلاف. فياله من شرح لو وضع على الجبل 
لندكدك؛ ولو نش على عَمُود الصوارى لتحرك. وهو شرح عديم 
النظير فى الكثافةء لكونه فى معنى أوصاف الريافة؛ وليسس له شبية فى 
القالة» لكونه فى وصف ذوى الرذالة. واعلم أن كل شرح لابد له من 
اسم يناسبه» وعلم عايه بقاربهء وقد ميت هلا الشرح «هز الفحوف 
بشرح قصيد أبى شادوف». وأطلب من القريحة الفاسدةء والفكرة 
الكاسدة» الإعانة على كلام أعرفه من بنات الأفكار بجاكى كلام ابن 
سودون» فقد يلت السامع بكلام فيه الضحك والخلاعة ولا یل الى 
قول فيه البلاغة والبراعةء لأن النفوس الآن مدشوقة إلى شى يسايها من 
الهموم» ويزيل عنها وارد الغموم". 
وأكبر الظن أن هذه المموم والغموم التى يشير إليها الشربينى» إنغا هى ما 
كان يصبه العثمانيون وأحلافهم من المماليك على رعوس المصريين من أسواط 
العذاب. ودائما جد مصر حينما يجثم على أنفاسها كابوس دولة غاشة تنفس 
عن همها وغمها بالفكاهة الساخرة على نحط ما صنع ابن تماتى بقراقوش فى 
کتابه «الفاشوش» وعلى فط ما يصع الآن يوسف الشربينى. وهو لا يعخذ من 
شخصية بعض اكام العثمانيين أو المماليك ما يريد من هسزل وسخريةء فقد 
کان الحکم العشمانى قاسياء وكان الناس لا يستطيعون أن يعرضوا فيه لحاكم 
بالتشهير فضلا عن الفكاهة والتندير. ومن أجل ذلك ارتد الشربينى إلى الشعب 
يصور ما هو عليه من فقر وجهلء فى أسلوب لاذع من السخرية والتهكي 
صور أثناء ذلك ظلم الكشاف واللترمين ومن يجمعون الأموال والصراتب» كا 
صور نظام السخرة أو ما کانوا يسمونه «العونة» وكيف كان يسر الملترمون 
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أهل الريف فى «الوسايا» بدون أجر ولا ما يشبه الأجر. ولو أن الشربينى أفاض 
فى تصوير هذه الجوانب لكان كتابه طْرلَةٌ تاريخية حقاء ومع ذلك فقد ألم بها 
إلماما وألمع إليها إلاعاء وإن كان لم يسع فيها فإنه اتسع فى وصف النواحى 
الاجتماعية للداس فى عصره. وكتابه من أجل ذلك يعبر وثيقً هام فى تاريخ 
هذا العهد وتاریخ مصر فيه. 
وقد قسم الشربينى شرحه «هز الفحوف» إلى جرآين كبيرين: جزء 
خصصَة اندر على أهل الريف وتصوير ها هم فيه من جهل وفقر» وجزء 
خصصة لشرح قصيدة بى شادوف وبيان ما حفِى من ألفاظها وغمض من 
معانيها. وإذا رجعنا نستعرض الجزء الأول وجدناه يقول فى مفتتحه إن آهل 
الريف "ليس هم انضباط وأحواهم شياط وعياط وورذهم عبد الأمسحارء 
التفكرٌ فى الخدم والأبقار» وتسبيحهم فى الظلام» هات ابوت والحزام وحط 
العلف» وهات الكلف» قال الشاعر: 
لا تسكن الأرياف إث رمت العلا إن المدلةَ فى الفرى ميراث 
تسبيحهم هات العَلفةء حط الكلف علق لثؤرك جاءك ارات 

التق عددهم مضا ع» والباطل عندهم ملاع". ويارك الشربينى ذلك إلى بيان 
آتماء أهل الريف وکاهم وآلفابهم حنی یدل على فیح ذوقهې» وهو یطیل فی 
ذلك إطالة كبيرة. ثم يصف عرسا من أعراسهم ليتسدر على أفعافي» وليضع 
تحت عین القاری جانبا من معیشتهم» وقد تظرف فروی عن بعض شعرائهم: 

يا عروسه یا ام غالی جلى ولا ابال 

إجلی یا وجه بومه زاعقه وسط اللیالی 

وجهك بالنقش يشبه وجه ضبعه فی الرمال 

وينتقل الشربينى بعد ذلك إل بيان ما كان عليه أهل الريف من غفلة وبل 
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وففر. فمن ذلك أن شخصاً منهم رأى فى مصر مك (البساريا) فظنه الكنافة 
الى يتحدث الاس عنها. . ویرمیهم الشربينى دائما بقلة الذوق؛ فمن ذلك آن 
شخصاً منهم لقى صديقاً له وقد اشرى بُردَةً من الصوف, فقال له : "دى 
بردتلك» فقال له : عبدك وجاريتك» فقال له: بكم اشازيتهاء فقال له: بداهية 
کبیرة» فقال له: تلفك وتلف روليداتك) فى الشتاء. " ومن ذلك أن رجلا منهم 
اش شخحصاً إلى القاضى قائلا إنه نرل حقلسه بدون إذنه وأخد مه برسيما 
لدابعه. فأحضر الفاضى المدعى عليه وساله فاعارف إلا أنه اتهم المدعى بأنه 
ضربه ضربا مبرحا. فسأل القاضى المدعى كيف تضربه» فرد عليه قائلا: "تابيلك 
يا قاضى تور» ونت إذا نزلت غيطى» يا هل ترى اضربك» أكسر قرنك ولا 
أخليك تطلع سالا" ويقص الشربينى بعد ذلك نوادر تدل على اجهل الذدى كان 
سائداً حيدذاك؟ فمن ذلك أن رجلا منهم سال آخر : "إيش هجاك بربق؟ فقال 
له: : به» ره» به » قاف » واو » فقال له : إيش عرفك أن فيها واو ؟ فقال له: 
دلمى عليها النقطة التى فوق الواو. فقال له: إن عشت تبقى فصيح لأخوالك." 
ويارك الشربینی عوامٌ أل الريسف إلى فقهائهم فيدسع فى التندير على 
جهلهم اتساعا شديداء فمن ذلك أن فتيها منهم ذهب إلى أحد العلماء فى مصر 
وطلب مه أن يقرا عليه أجرومية النحو على مذهب الشافعىء» وهو مذهب 
معروف فى الفقه الإسلامى. ويعرض الشربينى بعد ذلك طرفاً من خطبه 
عرضا لا يلم به القارئ حتى يغرق فى الضحك. واسعمع إلى هذه الخطبة: 
"اعلموا يا أهل بلدنا أن عند كم قمح كثير وتبن وشعير» وأنشم فى 
خير من رب العالين فأندم تفيقوا لزرع الوسية (أرض الملستزم)» وإلا 
صبحكم الكاشف بداهية وبليةء وغداً تسرحوا للعونة والسخرء وفيقوا 
(انتبهوا) للغدم والبقر» وافحسوا آبیا رکم وفیقوا لدو رکم وجدا ر کې 
واكرموا الخطارء بالعدس والبیسار. على إیش يا حبايب تهجرونا بلا 
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سبب» الله » الله > قولوا لا إله إلا الله » من ود الله ما خيبه الله 
آمین» والحمد لله رب العالين". 
والخطبة عامية خالصةء وفیها ما يدل على بؤس القوم ون طعامهم "العدس 
والبيسار" كما أن فيها ما يدل على بطش الكاشف» وما عرف به هلا العصر 
من "العونة" أو السخرة. ونحن لا نصل إلى قوله : على إيمش يا حبايب »> حتى 
نفزع إلى الضحك على هذا الخلط فى خطبة أريد بها إلى الوعظ الدینی فاذا هى 
ترج إلى هذا الفزل. 
ولعل القارئ قد لاحظ أن أساس هذه الفكاهات هر المفارقة فى المنطق»› 
فإن الحقائق ثنقلب صورها أمامداء وتبدو فى أشكال معكوسة. وقد كان ابن 
سودون على ما مر بنا يقيم فكاهته على هذا الأصل. ويظهر أن الشربينى كان 
پناٹر به فی هذا المانب تاٹرا واسعاء وقد د کره فی مقدمة شرحه» وأشاد به غسیر 
مرة فى كلامه» وقد رآه يكتب خجطابا على لسان أحد أبناء الصعيد إلى أبويه فى 
القاهرة» وقد أخرجه فى صورة مضحكة فقله عنه» وأضاف إليه مكتوباً أرسله 
بعض فقهاء الريف سنة سبع وأربعين وألف كما يقول وهو يجرى على هذا 
البمط: 
"السلام من الفقى أبو على اللى امه محمد» على حضرة صاحبناء 
اللى يتكلم بالفهامةء ويا ما له علينا شهامةء اللى يبيع الكتب المنظومة 
من الكلام زى قصة الجارية توذد» والورد فى الأكمام حاوى الكتابة 
فى السطورء ومن يعرف كناب الفخ والعصفور. وأنا فى شوق واشتياق 
لا بحمله جمل ولا نافة ولا مار ولا ارين ولا بغل ولا بغلين ولا زرافة. 
وأنا كدت أريد أجيلك وحياة راسك ما عوقى إلا سر موجتى مقطعة. 
وأنا أقول للك: شوف لی کاب کٹ شفعه من زمان» ومعت به آه 
عليه وياما قالوا لى عليه الناس» وهى قصة مدينة النحاس» وما جرى 


hE:‏ مصر فى الشعر والفكاهة 


فيها من العجائب والغرايب. وأنا امبارح كنت رايح أشيع لك كلام 

افتکرته وعاود نسیته» الله يساحك ویساحنی» اله الله» لا غالب إلا 

١‏ لله والسلام عليكم وعلى من كانوا جيرانك على اليمين وألشمال. 

وکتب هذا الکتاب ابو على واسمه محمد وکشب عدوانه: توصل دی 

الورقة مع أبو عمارة اللى يبيع فى بلدنا الفول الأحضر والمش والزيت 

ا لار يوصاها لبولاق وواحد يبقى يوصلها لسوق الكدب اللى يقولوا فيه 

حراج حراج." 

وفى هذا الكناب غفلةٌ وتبالة واضح وفيه أيضا هلا اجهل الذى يجعلا 
نضحك لأنه يخالف مألوفنا فى العبارة والتفكير والمعرفة. وما يزال الشربينى 
يعرض عاينا صُوراً مضحكة عن أهل الريف مازجا ها ببعض النوادر القدية التى 
قمتّها الرواة عن أبى نواس أو عن غيره. وإنه ليقف عند شخص ماجن حكم 
الإسكندرية» وکان یسمی مرجان الخبشی وقد نسج نظما آخر عارض به مریة 
لابن الفارض» والنظم فى غاية الركاكة» ولكنه ى على الهزل والخلاعة. 
ويقص الشربينى بعد ذلك عن عام يسمى الشيخ محمد السلسيلى أن طبعه كان 
ميل للإناث حمى إنه كان لا يأكل إلا من الزبديةء ولا يشرب إلا من القلةء ولا 
ي ركب من الدواب إلا الأنشى» ولا يقبل المد كر قط. ويستمر الشربينى على هذا 
امنوال يقص عن عصره» حتى إذا وصل إلى آخر هذا الجرء الأول من كتابه نظم 
أرجورَة طويلة تضمن أحوال أهل الريف وأوصافهم. 
ورج الشربينى من هذا الجزء الذى اعتبره كالقدمة لفصيدته إلى الجزء 

الثانى الذى عنى فيه بشرح القصيدة نفسها. ونراه يقف أولا عند نسب الناظم 
وهر أبو شادوف فيد كر الآراء المخعلفة الى قيلت فى هذا الدسب على نحو ما 
يصع شراح القصائد الجحديةء ثم يتحدث عن قرينه واخدلاط الرواة فى امهاء 
ويستدل لكل رآى بشعر يؤيده» وأخبرا يوفق بين هله الآراء المعضاربة ثم 
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يازكها إلى الحديث عن أسرته وخاصة أباه الذى كان ملك - كمايقول 
الشارح - هارا أعرج وعبزتين وحصة فى تور الساقية ونصف بقرة وعشر 
فرخات ودیکا وأربع کیلات نخال من شعیر. وما زال یکلم عن آبی شادوف 
وعن والده وحیاته ووفاته» حتی إذا م له كل ما يريد عن التعريف بالشاعر 
وأسرته انتقل إلى الكلام عن القصيدة نفسهاء وإنه ليقف عد كل بيت من 
أبياتها فيشرحه شرحا مفصلاء وهو يعمد فى هلا الشرح على مرجع لغوى 
دقيق هو - كما يقول مرارا - «القاموس الأزرق والناموس الأبلق». 

والقصيدة نفسها ليست خفيفة الروح» وإغا افيف الروح حقا شرحه هاء 
وما سساقه أثناء هذا الشرح من تقاليد آهل الريف وعاداتهم فى ماكلهم 
ومشاربهم» وستتهم فى جدمعاتهم ومجالسهم وکل ما صل بهم. ورعا کان 
أطرف ما جاء فى هلا الحرء الثانى من كتابه موعظتين بباهما على ذكر 
الأكولات والدعوة لأصنافها وألوانها الممتازة التى خُرم مبها الشعب المصرى فى 
عصره ولا يعرف أكنرها إلا “ماعاء وهو يسنهل القصيدة على هذا النمط: 


٣اعلموا‏ آن اللحم الضانى سيد الأطعمة ومَصلْح للبدن. واعلموا آن 
القشدة له ترك وأن المهابية أحسَنْ وأبركء فتهيأوا لأكلكم وشربکې 
وللأربعة الأعيان: البين والزيتون والخوخ والرمان» والسنة الباقية من 
العشرة » الأطعمة المفحخرةء الماوردية والمهابية والشعرية بالزغاليل المربيةء 
والأرز المغلفل باللحم الضانى الحشى الحمرء والكنافة البلة بالسمن 
والعسل» واللوز والسكر ؛ والقطايف الغارقة فى السمن والعسلء 
والفرع الحشى باللحم والبصل » والبقلاوة الموصوفة › وخرفان القممة 
العلوفةء واليخبى السمين » والقرمزية وجمع الشمل بعد الشات ببقاء 
السكر النبات » من أصله من القصب اللواني › وأرماح القصب > 
وبسبايط الرطب » وبعناقيد العنب » من أول النهار وفى وسطه وآخره . 


۲ مصر فى الشعر والفكاهة 
أهلك الله الثلائة الفجارء العدس والبسلة والبيسار". 


وعلى هذا الحو من مزل قد تناول الشربينى هذا الموضوع الجاد الحازم 
وما يكون فيه من وعظ وإرشاد ونهى بهله الطريقة اهزلية. وما من ریب أن كل 
هذا هرْلٍ» ولکنه کان - ولا یزال - هرلا مضحكا لا يبدو فيه من مفارقة 
للمنطق والمالوف والعادة. والحق أن الشربينى كسان نادرة زمانه فى السخرية 
والخلاعةء والتددير والفكاهة. 


كتب للمؤلف مطبوعة بدار المعارف 


فى الدراسات الهرآثية 
© الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 
# سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
فى تاريخ الأدب الحربى 
6 العصر الجاهلى 
# العصر الإسلامى 
العصر العباسى الأول 
# العصبر العباسى الثانى 
© عصر الدول والإمارات 
(الجزيرة العربية - العراق - إيران) 
© عصر الدول والإمارات (الشام) 
© حصر الدول والإمارات (مصر) 
© عصر الدول والإمارات (الأندلس) 
8 عصر الدول والإمارات 
( ليبيا - تونس - صقلية) 
٩‏ عصر الدول والإمارات 
(الجزائر - المغرب الأقصى - 
موريتائيا - السودان) 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
8 الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
6 الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
# التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
8 دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
# شوقى شاعر العصر الحديث 
۵ الآدب العربى المعاصر قى مصر 
۵ البارودى رائد الشعر الحديث 
6 الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
لعصر بنى آمية 


۵ البحٹ الأدبى: 

طبیعته - مناهجه - أصوله - مصادره 

الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 

# فى التراث والشعر واللغة 

فى الدراسات النهدية 

e‏ فی الذقد الأدبى 

فصول فى الشعر ونقده 

فى الدراسات البلاغية واللخوية 

6 البلاغة: تطور وتاريخ 

الدارس الذحوية 

© تجديد النحو 

6 تيسير النحو التعليمى قديمًا وحديقًا مم 
نهج تجدیده 

© تيسيرات لغوية 

© تحريفات العامية للفص حى 

فى مجموعة نوابغ الفكر الحربى 

۵ ابن زيدون 

فى مجموعة فنون الأدب الحربى 

6 الرثاء 

© المقامة 

۵ النقد 

© الترجمة الشخصية 

6 الرحلات 


فى التراث الحقق 

© الغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول 
الجزء الثانى 

® كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 


# كتاب الرد على الذحاة ه الدرر فى اختصار المغازى والسير 


لابن عبد البر 
فى سلسلة «اشرا» 

© العقاد ۵ معی (۱) 

© البطولة فى الشعر العربى ۵ معی (۲) 


© الفكاهة فى مصر 
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يسرض هكا الكتاب لو ومان 
جامن ند ا 
۴ این هاد ال اماد اتم ll‏ 
: طلال بن رزنك وزير الخلتفه : 
الفساطمي. والشاعرالجلبی اين 
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